المسائل العقدية في مصنفات النابلعو 
وموقف النابلسي منها 


د. السيد محمد سيد عبد الوهاب 


كلية دار العلوم - جامعة المنيا 
المقدمة : 

يُمَد البحث في مجال قضايا العقيدة من الموضوعات اادقيقة الت 
اجتمع على الخوض فيهاأ أهل الديانات والملل والنكّل والمذاهب 
الفكفرية والفلسفية » فالباحث في هذ المجال يجد نفسه أمام زخم كثير 
من الاراء الكشيرة التى قد تصل فى بعض المواضع إلى التناقض 
الشديد » نتيجة اختلاف المذاهج التي عولجت بها تلك لقضايا ٠‏ 

وهذا يدفعنا إلى استشعار العلاقة بين اعتقاد أية أمة من الأمم 
أو ديانتها التى تدين بها وبين منطقها ومنهج تفكيرها ٠‏ 

ولما كان الإنسان هو محور هد الآراء والأفكار ؛ باعتياره 
القادر على أن يلعب دورا حيويا في استمرار هذه الأفكار أو تغبيرها : 

مما دفعني إلى البحث في مسائل العقيدة عندالصوفية ممثلا فى 
التصانيف المختلفة في فنون المعرفة الإسلامية » إلا انه قد .عوّل على 
الى ب ان بيك للاروظ يسو ذللفه كلد وو ةا نتصتاقه الوفيره 
المطبوعة والمخطوطة فى مجال ابداعه الذوقى . 


د 


والبحث بعنوان : 
" المسائل العقدية في ممنقات النابلسى وموقف النابلسي منها 
ويدور البحث حول : تمهيد وخمسة مباحث . 
التمهيد : ويشمل سيره الرجل الذاتية ومصنفاته العلمية . 
المبحث الأول : قضية التأويل معنب ارس س1 العقيدة 
عند النابلسى . 
المبحث الثاني : الإيمان عند النابلسى . 
المبحث الثالث : التوحيد عند النابلسى . 
المبحث الرابع : الجوهر والعرض عند النابلسى . 
المبحث الخامس : الحرية الإنسانية عند النابلسي . 
ثم الخاتمة : وتشمل أهم النتائج التي توصل إليها البحث 
: وأهم مصادر الدراسة 
أما منهج الدراسة : فيعتمد المنهج التحليلى والمقارن لدراسة 
المووضؤوع . 
منهج النابلسى في تصنيف مسائل العقيدة :- 
أولا : ظهرت براعة النابلسى في.تصانيفه ؛ من خلال منهجه الفريد 
الذى اعتمد فيه أساليب المتكلميين » فى تصنيفه القضايا والرد 
على المخالفينمما جعله من أكبر علماء عصره من المتصوفه 
الذين كتبوا بهذا المنهج . 
ثانيا : تمنيز بمنهج نقدى فريد ضد مخالفيه » يدل على سعه علمه 


وسلامة سريرته » وحصافة رأيه » ودقة استدلالاته ونتائجه . 
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ثالثا : ظهر تنوع قدراته التصنيفية في مجالات العلوم الشرعية المختلفة 
وإن غلب عليه الاهتمام بعلم الكلام ؛ الذى يرى أنه علم 
الخواص وكذلك التصوف باعتباره منهجه الذي ارتضاه لنفسه 

رابعا : يركز على الأدلة الشرعية الواردة في الموضوع ء سواء كانت 
قرانا أم مسنة » ويستشهد بها وفق الفكرة التي يود الحديث فيها؛ 
هنا حفعل لفاراء كتديوة خالف فيها أهل عصره ومن سبقه من 
علماع الأمةاسواء'فى محال الأحكام أو التسوق + 

خامسا : ظهر تأثره الجلي والواضح بابن عربي » وكثر استشهاده به 
ولميترك مجالا إلا ودافع فيه عنه , وعن غيره من الصوفية 
أمثال الحلاج والبسطامى وابن الفارض وإن كان قد خالفهم فى 
بعض أقوالهم مثل نفى الحلول عنده والاتحاد . 

سادسا : ظهر تفرده بمذهب في تأويل الرؤى اعتمادا على الاشراقات 
والمكاشفات القلبية مما جعله وابن سيرين ممن تفردوا فى هذا 
الموضوع . 

النابتسي : سبرته الذاتية 
هو عبد الغنى إسماعيل بن حمد بن إيراهيم الدمشقى الحنفي ٠»‏ 

النقكه بندى رحبي واس واو ا 0 ١1/4‏ 

مؤلف )١(.‏ 
ولدسنة ٠٠١٠١‏ هابدمشق في ه ذى الحجة » ورحل إلى 

بغداد . وعاد لسى سورية ؛ فتنقل بين فلسطين ولبنان » وسافر إلى 

*“مصر والحجاز ». واستقر د بدمشق إلى أن توفي في 74 شعبان ؟54١1.ه‏ 


0 اذى عرق الننتف :الطتقي. +" الموضوعة الصوقفة “«طبهة ؤان: از شنا شعلا فى قار 
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عن ثلانية وميدون سدينة ١١‏ ويزكير الصيزض ا عجادت انار 
والأنوار وأن "أوصافه ومناقبه متفرده " ')وذكر أيضا النبهانى في 
جامع كرمات الأونياء أنه: ' أشهر الأولياء العارفين فى عصره إلى 
الآن » أخذ عن كثير من أئمة العلماء والأولياء وأخذ عنه كثير منهم 
٠6‏ ولو لميكن من كرماته - رضى الله عنه - إلا تبحره في جمع 
العلوم وتأليفاته التى لا تعد ولا تحصى في جميع الفنون ؛ لكان ذلك 
كافيا وافيا دلوت ولاضيع فلمكد| المثاقتيب: المتتجيور قو الكو اهالت 
المأثورة في حياته وبعد مماته' () ويتصل الشيخ النابلسى إلى الطريقة 
القادرية فهو من ذرية الشيخ لجليل الربانى عبد القادر الجيلانى فقد 
تلقى العلم على يد والده وشيخه السيد شرف الدين ٠»‏ والسيد شرف 
الدين تلقى ذلك عن والده وشيخه السيد أحمد ٠٠‏ إلى أن يصل بالنسبة 
إلى السيد. عبد القادر الجيلانى ©) . 

وقد درس النابلسى علوم" الشريعة والحقيقة" » وفي ذلك يرى 
محقق كتاب ' الفتح الربانى" أنه ' جمع بين علوم الشريعة والحقيقة . 
وكان درسه للشريعة وعلومها مساويا لدرس المتخصصين » ولم تكن 
دراسته سطحية » ولا دراسة تقتصر على قدر الضرورة ؛ مما 
يخدايوانوة :ا على :العتسية ةو الأسويعة ("وكسان الناللسييي أحمة كيهار 
الصوفية بجانب تفقهه الواسع في المذهب الحنفي وكذلك الحديث والتفسير 
والتوحيد . 


() عمر رضا كحاله : معجم مصنف الكتب العربية ( مؤسسة الرساله بيروت ط١‏ 5.:05١ه‏ 
ص" 

") عبد الرحمن الجبرتى : تاريخ عجاتب الأثار في التراجم والأخبار طبعة دار الجيل - بيروت 
بدون جاص :259592 00 

(؟ يوسف بن إسماعيل النبهانى : جامع كرمات الأولياء - تحقيق إبراهيم عطوه عوض المكتبة 
الثقافية بيروت 48٠1١ه‏ مج ص ١54‏ ظ 
4) النابلسى: الحقيقة والمجاز ص 45. 

النابلسى : الفتح الربانى والفيض الرحمانى تحقيق محمد عبد القادر عطا - دار الكتب 


الملبحة عوورت 4:28:12 1 زقنمة المحلق :هن 1 . 
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00 


خا تت فشت ف تيقد تت نووم ب طبع ا 


من مؤلفات النابلسى : 


00 


الحديقة الندية في شرح الطريقة المحمدية . 


؟. كشف السر الغاممض في شرح ديوان (ابن الفارض). 
3 


زهر الحديقة في ترجمة رجال الطريقة . 

النظر في معنى قول ابن الفارض ٠‏ عرفت أم لم تعرف . 
السر المختبئ في ضزيح ابن العربى . 

الفتوحات المدنية في الحضرات المحمدية 


5 ورد المتنبى على منتقص العارف محيي الدين 


ب.اية المريد ونهاية السعيد . 
العقوة. اللؤلوية فى:ظرريقة الساةة المولوية .. 


. رائحة الجنة . 

. كفاية الغلام في جملة أركان الإسلام . 

. الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية . 

. الفتح الربانى والفيض الرحمانى . 

. ورد التابلسى. 

. جواهر النصوص في حل كلمات القصوص. 
. القول المبين في بيان توحيد العارفين . 
/. 


لمعان الانوار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار . 


مخطوطاثت : 
-١‏ إيضاح المقصود في معنى وحدة الوجود 


؟- عذر الأئمة في نصح الأمة. 


”- رسالة في الرد على أسئلة النصارى. 
؛ - قطرة السماء ونظرة العلماء . 
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ه- أنوار السلوك في أسرار الملوك . 

. الدر الثمين في إيطال قول الملحدين‎ -١ 

1- فتح المعيد المبدئ ش 

- إيضاح المقصود عن معنى وحدة الوجود. 

4- تحريك الأقليد في فتح باب التوحيد 

٠-كوكب‏ المباني وموكب المعانى 

١-مفتاح‏ المحبة في طريق النقشبندية 

؟١-أسئلة‏ وأجوبة في فنون من العلوم الدينية المختلفة . 

١-الجوهر‏ المصون في علوم الكتاب المكنون 

4 ١-الرد‏ المتين على منتقدي العارف محي الدين 

-التوفيق الجلي بين الأشعرى والحنبلي 

5حرد الجاهل إلى الصواب في جواز إضاففة التأثير إلى الأسباب 

١17‏ حرسالة في التوحيد 

الحامل في الفلك والمحمول في الفلك في إطلاق النبوة والرسالة والخلاقة والملك 
8-تتبيه ما يلهو على الذكر بالاسم 

٠‏ -جمع الأسرار في منع الأشرار من ادطعن في الصوفية أهل التواجد في الأفكار 
١-رسالة‏ في الكلام على قوله تعالى :" ولولا فضل الله عليك "شرح هدية ابن 
العماد في أفعال العباد 

7"-الفتح المدنى في النفس اليمنى 

*"-كنز الحق المبين في أحاديث سيد المرسلين 

؛ ؟-الكشف والبيان في أسرار الأديان 

أنس النافر في معنى حديث من قال أنا مؤمن وهو كافر 

5-الجوهر المصون في علوم الكتاب المكنون 

/ا؟حدفع الإيهام ورفع الابهام 
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ون عاق" زط جع مناخ وسمتستسداد الع مهت هلها عو دوه كل قار وه ل جيسن 


4رسالة النابلسى في اجوبة اسئلة وردت من بعض البلاد النائية 
رفع الاشتباه عن علمية اسم الله 
٠"-رفع‏ الريب عن حضرة الغيب 
١"-الوجود‏ 
؟؟حرد المفترى عن الطعن في التسترى 
""حرسائل للنابلسى وتشمل على : 

رفع الريب عن حضرة الغيب اللؤلؤ المكنون » تحقيق الفروق, التنبيه 
من النوم » الرد على من تكلم في ابن العربى. خلاصة التحقيق 
مخطوطات فى صورة مجاميع : 
مجموع رسائل للنابلسى وتشمل : 
الكشف ولبيان فيما يتعلق بالإنسان ٠‏ أنوار السلوك في امبرار الملوكء رفع 
الريب عن حضرة الغيب » كشف النور عن أهل القبور ٠»‏ القول الأبين في 
شررح رسالة أبى مدين » رسالة تتعلق بالإنسان هل هو هذا الهيكل المخنصوص 


أو غيره . 
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المبحث الأول 
التأويل مدخ لدراسة 
المسائل العقدبة عند النابلسو . 


يرى النابلسي أن القرآن الكريم وغيره من الكتب السماوية السابقة 
قد أشار إلى قسمين من الآيات " المحكم منها والمتشابه: 

ويعتبر المحكم هو الأصل :" كما اخبرنا الله تعالى : "هو الذي 
سول عتعرف القسقاب مسكة راك ممكمات وق أن الكتانيم. و أخن انيت فأما 
النين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما 
يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 
وكها يتكون إلا ارتو الأشياب :نقد أحبونا نشي أن الآزات: المحكمات هن أ 
الكتاب والأم هى الك ١‏ 

والإايققه الى فنقة الاتسميةة نيا الآنة نظ يل هون هغلن: اباك 
كثيرة نحو قولة تعالى ' ليس كمتله شئ وهو السميع البصير " ("أوقوله 
وماقدر الله حق قدرة 7 »؛ وقولة تعالى : " سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون"/*). ظ 

فأخبرنا الله أن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون الآيات المتشابه ابتغاء 
الفتة أي الحمل على الظاهر كنسبة التجسيم مثلا إلى الله تعالى آخذ من قوله 


(') سورة آل عمران آية (5) 
(') النابلسى : الأنو ار الإلهية مخ» لوحة 75 
("؟ سورة الشورى آية١١‏ 
() سورة الأنعام آية 1١‏ 
') سورة الصافات آية ١179‏ 
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سا5 الوكين كان السسد نن» السستوى "١‏ اركسية الهية اليه كذ هن كولة 
تعالى : 'أأمنتم من في السماء* ('أوبعضهم يتبع المتشابه أيضا ابتغاء تأويله: 
أي صرفه عن معنه الحقيقي الذي يعلمه الله منه » إلى المعنى الذي تتخيله 
العقول والأفكار من الشيء إلي 0 إذا رجع. 
دين سيب ل ا ا 
المعنى » ولا تصرب المتشابه عن معناه إلى معان تخالفف مراد الله . 

وفيئ ذلبك يفيول: "واميهاء تاويلتة “امن : طليا لوجوة اكن يدون 
إليها نص الكتاب : مما يغاير مقتضى ظاهر الكلام . " وما يعلم تأويله " 
أى: ما يؤول إليه المتشابه من الوجوه الصحيحة التى لا تتنافي الإطلاق 
الذاقي والتنزيه الحقيقي . ' إلا الله " تعالى » الذى هو الوجود الحق المطلق 
الحقيقى . ا 

ويؤكد النابلسى أن مسن صار على الحق فهم وعلم وأن من خالف فقد 
ضل سواء السبيل » وضل سبيل المؤمنين. 

فبقول 'ونحو ذلك من الآيات والأحاديث كافية للمنتصف في الدين 
المتبع سبيل المؤمنين “أبمعنى عدم التوقف عند آية أو حديث وإنما القران 
يعمل بعضه بعضا » وكذلك السنة النبوية الشريفة . 

و ا و واو و المبتدعهة 


') سورة طه آية ه 

(() سورة تبارك أية ١5‏ 

(') النابلسى : الوجود الحق »مخ »ل١١5أ‏ 

) النابلسى :إطلاق القيود »مخ: ل 55 ب2:ه5أ 

7 النابلسى : إطلاق القيودءمخ » ل 55 ل ب,:ه5أ 
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ويظهر إصرلر النابلسى على إفهام الناس لمعنى التأويل» لفضح المخالفين الذين 
كثروا في عصره ممن طعنوا في العقيدة وحاولوا إفساد الدين . 

فيقول " والحاصل أن احتمال التأويل في القول أو الفعل معتبر في 
حق من لم يتحقق منه أو يدين بذلك من الرافضة المعروفين بأعيانهم: 
المشهورين بالاستحقاق والاستهزاء والطعن في أحد الأنبياء أو الشيخين » 
وأما فيمن هذا شأنهم . فلا احتمال تأويل لهم » وكان القتل لهم على وجه 
السياسة العادلة ؛ حتى ينزجر الناس عن أمثال هذه القبائح الشنيعة في الدين 
فيكون الاحتياط في تعظيم مذهب أهل السنة أولى وأحق من الاحتياط في دمائهم 
؛ كما تقرر وقوع ذلك في بلادنا دمشق والشام وأقيم عليهم حد القتل ('). 

ويرجع ظهور هذه البدع إلى " انقراض الصحابة رضى الله عنهم» 
وانتشار الفتن بعد الثلاثمائة أى " الثلاثة قرون الأولى " . 

فكثر الكلام فسي أوصاف الله تعالى بين أهل الإسلام ٠‏ ولم يرضوا 
مذهب السلف في ذلك » وذهبوا في رأيهم كل بمذهب » وعمدت طائفة من 
أهل السنة إلى تأويل جميع المتشابه » وصرفه عنى ظاهرة المتبادر إلينا 
لثلا يحتج به المبتدعة على مذاه بهم الفاسدة » ولم يعتقدوا أن ذلك معنى 
كلام الله تعالى ولا كلام رس وله (يُك) وإنما كان تأويلهم ليرفعوا به حجج 
الخصوم فيما استدلوا علية من الزيغ» لا ليعتقدوا ذلك التأويل ('). 
أشار أيضاً إلي المتشابه في السنة النبوية الشريفة » وفي ذلك يقول:' وإن 
على المتشابه الذي لا يعلم تأويله غير المتكلم به وهو الله تعالى » ومن علم 


(') النابلسى : رائحة الجنة ص47 ١؛‏ 48 ١‏ 
(' النابلسى : الفتح الرباني ص5١‏ 
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ذلك المتكلم به ء وكذلك في كلام النبي(يبُ) في المتشابه أشياء كثيرة لا 
يعلم معانيها إلا النبي (66) » ومن علمه المتكلم في ذلك /". 

ويحسم النابلسى قضية التأويل بأن المتأول مبتدع فيقول: 'والمتأول 
مبتدع لعدولة عن الحق القراني المؤيد بالسنة من غير ضرورة وليس القصور 
عن أه وال الكاملين وأنواق السالكين بعذر في التلأويل خصوصا ممن يدعى 
العلم»وينسب نفسه إلى معرفة الكتاب والسنة وليس له حال رباني ولا كشف 
وجداني فإن ٠‏ الإسلام له أسلم والإيمان بحاله أحكم , والله اعلم " 7 . 

وكأن النابلسى استقى من إين عربي موقفه من التأويل في قول' 
وماضل من المشبهة إلا بالتأويل » وحمل ما وردت به الآيات والأخبار 
على مالم يسبق منها إلى الإفهام »من غير نظر فيما يجب لله تعالى من 
التنزيه » فقادهم ذلك إلي الجهل المحض والكفر الصراح ٠‏ ولو أنهم 
طلبوا السلامة وتركوا الأخبار والآيات على ما جاءعت » من غير عدول 
منهم فيها إلى شئ ألبته » ووكلوا علم ذلك إلي الله تعالى ورسوله وقالوا لا 
ندرى»ء لكان خير لهم ١.9‏ 

وقد أنكر النابلسى المسائل التسي ترتبت على التأويل » متل: قول 
بعض الصوفية بالحلول أو الاتحاد فرفض ذلك وعول في استشهاده بقوله 
تعالى: ' والله بكقل شئ محيط '" فلا حول ولا اتحاد كما يتوهم الجاهل بالله 
من الغافلين عنه تعالى » المشغولين بأوهام الأغيار ٠‏ المُنكرين على أهل 
الأيمان الكامل والتوحيد الحقيقي ٠‏ فإن الأشياء كلها عندهم هالكة فانية 
اعتقادا أجازها عن كشف ويقين بكلام رب العالمين في قوله: ' كل شئ 
هالك إلا وجهه ' الآية 7 أوقولة تعالى: " كل من عليها فان" "امن غير 


0( النابلسى : أنوار السلوك ؛ مخءميكروفيلم 55588-759١‏ دار الكتب لوحة ؛ . 

'") النابلسى : جواهر إلنصوص مج؟/١4؟.‏ [ 

ابن عربي : الفتوحات الكية ( تحقيق عثمان يحيى - الهيئة المصرية العامة للكتاب 6.5 ١‏ 
ه) والسفر الثاني ص”7١٠١‏ ْ 

الاسووة الأضمن الآية 1 


() سورة الرحمن الآية 55 
-/01؟7- 


تأويل ولا تحريف لكنلام رب العزة قال تعالى: " فأما الذين في قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتئة" (') أي تشبيه بالحوادث " وابتغاء تأويله 
' أي حرفه عن ظاهره الذي يليق بالله تعالى الحق القديم » إلى معنى 
يخترعونه بعقولهسم . وكيف يمكن عقلا أو شرعا أن يحل الوجود الحق 
القديم في الحادث الفاني القديم أو يتحد بهل"ا. ؛ 
ظ رغم ذلك أتوقف مع النابلسى فى المواضع التى فسر فيها القران 
الكريم باعتياره علما من أعلام الصوفية وممن عدلوا على التفسير الباطن 
الذى هو الحق عندهم ألا يدخل هذا التفسير تأويل أم يدفعنا ذلك إلى ان علم 
الحق كما هو عند بعض الصوفية هو علم الباطن؟ وبالتالى يصبح علم 
الظامر تأويل عند الصوفية كما أن علم الباطن هو تأويل عند السلف 
ورغم الموقف الواضح للنابلسى من التأويل فإن المتأمل لعلم أسباب النزول 
وعنا كام كلمو تنفسين القبر ان الكرو هنة فسكانة الندى 215 بحد: أن الشيوفية 
حينما جعلوا لهم خصوصية منهج في التفسير فيما يعرف بالعلم الباطن أو 
علم الحقيقة أو الشريعة » فهذا لا ينفي عنهم التأويل » وهذا يظهر من 
حخما تل المقارنات بين التفسيرات المختلفة للقرآن الكريم وفق مدارس التفسير 
المختلفة » وهذا لا يعفى النابلسي رغم إنكاره للتأويل من التأويل . 

فالنابلسى رغم رفضه التأويل » إلا أن المتتبع لتفسيره لآيات القرآن 
الكريم يجد أنه وقع فى التأويل لأنه يأول القرآن بغير ظاهرء!). 

وهذا التفسير ليس له ضابط يحكمه » حيث إن الصوفية أطلقوا 
لمواجيدهم العنان » من خلال الرياضة الروحية » حتى يصل إلى درجة 


(') سورة آل عمران الآية 5 


(') النابلسى اورد الودود ص5١:8١‏ 
(') د. على محمد نضر فراج : العقد الثمين في انواع التفسير ومناهج المفسرين - مطيعة الأمانة 


ط ١4١9١‏ هدص ١‏ . 
0 -./0؟- 


تتكشف له فيها هذه الإشارات القدسية » وتنهل على قلبه من سحب الغيب 
با كله الأنالك هر لمعا رين 1 ظ 

ويرى د/ محمد كمال جعفر أن كلام الصوفية في القرآن الكريم 
قائم على تأويل ") 

ولعل ما يترتب على موقف النابلسى من التأويل سيكشف عنه ثنايا 
البحث فى مواضعه . ظ 


(') د. محمد حسين الذهبى : الاتجاهات المنحرفة فى تفسير القرآن الكريم - نشر مكتبة وهبة : 
جل ١2.1‏ ها »)ص ب/الا 


0م فخمة كمال جعان / التصوفة ظرينا حن 
-05؟- 


المبحث الثاني 
الآيمان عند النابتسى 
الإيمان لغة :- ظ 
يذكر الجوهمري صاحب الصحاح أن الأيمان في اللغة التصديق 
ويقال آمن به إيمانا أي صدقه 'أوضهه التكذيب يقال آمن به من قوم : 
وكذب به قوم ") 
الإيمان شرعا:- 
هو الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب .. والعمل بالأعضاء 
بمقتضى ما صدق به إقراره واعتقده قلبه /"). 
والشريعة الإسلامية أصات للإيمان أركان وردت في القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة » وذلك في قوله تعالى * ليس البر ان تولوا وجوهكم 
قبل المشرق والمغرب ولكن البر مسن آمن بالله واليوم الأخر والملائكة 
وا'كتاب والنبيين" © . 
وما ورد في السنة حديث جبريل عليه السلام » فقد سأل النبي عن 
الأيمسان » فقال : ' أن تؤمن باله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر 
والقضاء والقدر خيره وشره " . 


(') الجوهرى : الصحاح - تحقيق احمد عبد الغفور عطا - طبعة دار العلم للملايين - بيروت 
طل" -1.04١اه‏ م ١.0١/6‏ 

() راجسع الفيروز أبادى : القاموس المحيط » مكتب مصمطفي البابى الحلبي يمصرء ط١7:1511‏ 
شب ج ١599/5‏ وابن منظور لسان العرب ١2٠:‏ 

:6 هه ص ١:6‏ 

() سورة البقرة آيه ١11‏ 

البخاري : ج 151/١‏ » مسلم 77/١‏ 0000 


“.دل ع .ست تتجمصد نحن عه ماس زهج م لها تدمقها١‏ الاح فلاس هنتف الأول 71لاسمر ع" 


وتؤكد الشريعة الإسلامية على اقتران الأيمان بالعمل » وذلك في 
قوله تعالى: ' إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه' 
. وقوله تعالى : " ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا " ") 

وأكيذة: التتسريعة ابضب العالنة وين الخلاغمة الستمعيفة و اماق 
والتقصير الذي قد يصيب العبد أحيانا 'فإذا أحسن المؤمن عبادته واجتهد في 
طاعته ربه والتعرف عليه » وتحضيل الأعمال الصالحة أثمر ذلك زيادة 
في الإيمان!") 

وقدوردفي كتاب الله العزيز قوله : " انمأ المؤمئون الذين إد 
ذكر الله وجلت قلو بهم وإذا تليت عليهم أياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم 
يتوكلون "7'). وقوله تعالى : " هو الذي أنسزل السكينة في قلوب 
المؤمنين ليزدادوا إيمانا مسع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان 
الله عليما حكيما " © . 

وقد بينت السنة الصحيحة أن اقتراف المعصية يؤثر على كمال 
إيمان العيد وتمامه » في قوله لَه "لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن» 
ولا يمسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ء ولا يشرب الخمر حين 


م . 8 [1 
شريه و عدي 10 


(') سورة البينة آية ٠‏ 

(') سورة النساء الآية ١74‏ 

للق مهي عبد ان الشرقاوى : الإيمان - مكتبة الزهراء - القاهرة ط١‏ 2 04:٠#4اهاء ١84‏ 
م ش 

() سورة الأنفال الآية ؟ 

10 ليوو الفتح آيه4 


[() مسلم 7/٠:‏ كتاب الإيمان حديث رقم 17 ظ 
-11؟- 


ولم يقتصر الإسلام عند هذا الحد بل وضح العلاقة بين الأيمان 
والإسلام وذلك في قوله تعالى : ' قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الأيمان في قلويكم ' ("). 

وهذا يكشف أن الإيمان أخص من الإسلام . وقد شارك سلف الأمة 

بارائهم حول مسائل الإيمان » وذلك من منطلق التفسير الأمين للنصوص 
سواء كانت قرأنا أم سنة واشتهر عنهم ذلك فى أقوالهم . 

فالإمام مالك بسن أنس رضى الله عنه يرى ' أن الإيمان قول وعمل 
ويزيد وينقص وكذلك الأمام أحمد بن حنبل يرى الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقصء, والصلاة والزكاة والحج والبركة من الإيمان والمعاصي تنقص 
الإيمان (") وهذه الأقوال وافقها كل من الشافعي » وابن جريح » وابن - 
المبارك » وغيرهم . ظ 

وقد ذكر الإمام الغزالى صاحب الإحياء ' أن الأيمان عقد وقول 
ع 00 

وتفرعت القضية وتشعبت » وثار حولها نزاع ونقاش طويل بين 
مختلف ألوان الفرق الإسلامية على مسر العصور ؛ء ولما كان موضوع 
البحث يهتم بدراسة المسألة عند الإمام النابلسى » فسنحاول إيراز موقف 
النابلسى من مسألة الإيمان . 


(') الحجرات آية 4 ١‏ 
سامى النشا » عصام الدين محمد على : منشأ المعارف إسكندرية بمصر 51/١‏ .)ص١١‏ 
" الغزالى : إحياء علوم الدين » تحقيق سيد إبراهيم » طبع دار الحديث مج١/١؟١‏ 


0 


يقسم الإمام النابلسى الإيمان إلى ثلاثة أقسام : 

إيمان المقلديسن : وهو بالقول فقط مع طمأنينة قلوبهم إليه من غير 
فهمء وقد اعتبره الشارع وسمه إيمانا ؛ حيث قال : ' قولوا أمنا بالله وما 
أنزل إلينا" 'أوقال لنبيه عليه السلام : " قل هو الله أحد' ") 
القسم الثاني 

إيمان المستدلين : وهو بالفهم مع القول فقط وقد دعا الله تعالى إليه 
حيث قال " قل انظروا ماذا في السماوات والأرض" 0 

وقال 'أولم يروا إلى ما خلق الله من شئ" إلى غير ذلك وأصحاب 
هذين القسمين من الإيمان أبحاثهم عند علمائهم 
الآسم الثالث : 

إيمان العارفين : وهو بالشهود فقط بعد القول والفهم كما وال الله 
تعالى " شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط' ؛) 
فظهوره في اصبحات الأقوال غير ظهوره في أضيحانه الاستدلال (0) ٠‏ 

ويكشف لنا هذا التقسيم أن الأمام النابلسى جعل من إيمان العارفين 
درجه عليا ومرتبة أرفع ؛ لأنه يرى فيه عزوف عن الدنيا وما فيها إلى الله 
بالكلية سبحانه وتعالى وفي ذلك بقول :- 


(') سورة البقرة آية ١‏ 
() سورة الإخلاص آية ١‏ 
0 
1( 


سورة يونس الآيه١١٠‏ 

سورة آل عمران أية ١4‏ 

") النابلسى: شرح جواهر النصوص في حل كلمات النصوص مطبعة الزمان بمصر 54١٠١١هم‏ 
ص ”/.١‏ 5 


' الإيمان في القلب تصديق » وفي العقل إذعان وتسليم » وفي النفس 
طمأنينة وانقياد وفي العين نظر إلى بدائع صنع الله تعالى وفي الأذن سماع 
كلام الله تعالى وكلام نبيه وهم وكلام الصالحين من الأمة ٠‏ وفي اليد 
تناول ما فيه من طاعة الله تعالى » وفي الرجل المشي في مرضة الله تعالى 
إللى غير ذلك من الشعب الكثيرة المتشبعة من الأصل الذي في القلب فمن 
اعتبر هذا ادخل العمل في مسمى الأيمان ؛ لأن صور الأيمان اختلفت 
باختلاف الأعضاء والجوار-1"). 


الذابلسسى ف..ي ...ذا الخص يعرض لأمرين أولهما "صورة الأيمان 
المقترن بعمل الجوارح فيمن يعتقد أن الأيمان عندهم قول وعمل ' 

شم يعسرض صورة أخرى :- للإيمان تكشف عن موقفه وفكره من 
تلك القضية العقدية فى أن الأيمان إقرار وتصديقء فيقول: "ومن نظر إلى 
الأصل ولم يعتبر الصور الظاهرة .لهذا الشيء الواحدءموإنما اعتبر ذلك 
الشيء الواحد فقط كأبى حنيفة النعمان رحمه الله تعالى ومن تابعه » لم 
يدخل العمل في مسمى الإيمان » بناء على أن صور الشيء إذا زالت لا 
يلزم أن يزول الشيء بنفسههلأن الصور عرض في الذات »والذات ثابتة 
»والصور تخلع وتلبس!")ويضرب لنا مثالاً في قوله ' أرأيت أن المكلف في 
غير أوقات العبادات إذا زالت عنه صور الإيمان الظاهرةء» أو في حالة 
النومء أو الغفلة , لا يزول عنه مسمى الإيمان »بل ولو زالت عنه الصور 
الباطنة في حالة النوم والإغماء - مثلا - فإن حكم الإيمان باق ما لم تتبدل 
صورة التصديق بالتكذيب » وصورة الإذعان والتسليم بالعناد والمكابرة ؛ 


(' النابلسى :الفتح الرباني والفيض الرحمانى ص4 5” 


) النابالسى :الفتح الرباني ص5" 5 
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وصورة الطمأنينة بالزيغ والحيرة والش1كعفحينئذ يزول عنه الإيمان ويوجد 
فيه الكفر. 0 

ويؤكد النابلسى أن حققيقة الإيمان هي التصديق » وضده الجحود 
والكذب ؛ وأن العبد إذا ترك امتثال الأوامر والنواهي جميعها ليس بكافر: 
بل هو عاصي'"ويقول : لو كنن العمل شرطا في ثبوت حقيقة الإيمان» 
لكانت المعصية تنافيه فلا يرى خيره »: وليس الأمر كذلك7"فالاعتقاد 
الصحيح لا يكون إلا بالقلب وإما ما يقال باللسان فهو حكاية الاعتقاد لا هو 
بنفسه! وإيمانك أي بتصديقك باله تعالى وإزعانك له والانقياد إليه على أتم 
لوعو 

وهذا النص يكشف عسن حقيقة موقف النابلسى الذى يتبناه فيقر 
بالصورة الثانية من الإيمان باعتباره يرى أن التصديق والتسليم أولى : 
ويستدل بموقف الأحناف في هذا الأمر ثم يعوّل باستدلاله على حركات 
العبد في حالة النوم والإغماء » والثابت أن التكليف مرفوع عند اليد في 
ذلك . ويتوقف على حالة التصديق قبل دخول العبد في النوم أو حدوث 
الإغماء أو الجنون ... وغيرة وهذا ‏ لايَحُد» العمل .ء فالله يعلم خائنه 
الأعين وما تخفي, الصدور. 
النابلسى وزيادة الإيمان ونقصانه: 

يرى النابلسى أن ' زيادة الإيمان ونقصانه محمولة إما على 

الزيادة والنقصان في وصفه دون ذاته وجوهره؛ وإما على أن مراد القائل 


)0 المصدر السأبق ص "515٠‏ 
(') النابلسى :الفتح الرباني ص18" 
(" النابلسى : الفتح الرباني ص44" 
) النابلسى : الحقيقة الندية شرح الطريقة المحمدية » مصر بدون تاريخ ص5١‏ 
7 النابلسى : خمره الحان ورنه الاحان ص5١‏ 
-550- 


بخلك الإيمان المفسر عنده بالاعتقاد والقبول والعمل ٠»‏ فيزداد بزيادة العمل» 
وينقص بنقصانه » وإليه يشير كلام المأتن هنا حيث فرغ بإلقاء على كون 
الأعمال خارجة عنه قوله بعدم الزيادة والنقصانءفالخلاف في ذلك لفظي 
على كل حال ٠‏ والآيات والأحاديث الوارده فيها ذكرُ ذلك يخرجها كل قوم 
بحسب ما ذهبوا إليه » وهو محمّل ٠ء‏ وللاجتهاد في ذلك مجال ٠‏ وليست 
المسألة مما يضر الخلاف فيها " ('أوإذا كان النابلسى يفتح باب الاجتهاد في 
المسألة إلا إنه يرى إما إيمان أو كفر » ويستنبط ذلك من قوله تعالى: 
' فأولئك هم المؤمنون حقا "7 وذلك لأن الإيمان إما أن يكون موجودا أو 
غير موجود فإن لم يكن موجودا فهو كافر » وإن كان موجودا فهو مؤمنء 
وإن شك في وجوده في وقت من الأوقات فهو كافر ٠»‏ فيقين على المؤمن 
قوله أنا مؤمن حقا لتحقيق الإيمان منه 7). 

أما الكفر فهو ' ستر الحق بالجحود والتكذيب ؛ وما في معنى ذلك 
كالتهاون بالمحرم شرعا أو الاستهزاء به " () ويحسم النابلسى هذه القضية 
بأن الله وحده ' له الحكم وإليه ترجعون' ) ' وقوله تعالى: ' إن الحكم إلا 
الوقنص تق 11١3‏ نوو اسسحاته ولي" جو الى حك والقلق بعلي القفان: 
وبالأيمان على المؤمنين ٠‏ وبالفسسق على الفاسقين » وبالنفاق على المنافقين» 
وبالطاعة على المطيعين ٠»‏ بالإخلاص والتقوى على المخلصين والمتقين ". 


(') النابلسى :الحقيقة الندية ص ج١/ ١9‏ 

() آية ” سورة الأنفال 

() النابلسى : الحقيقة الندية ج ١915/١‏ 

0 النابلسى : الحقيقة الندية ج١/844١‏ 

أ بيووة القصيضن آي 1" 

() سورة الإنعام آية 05 -511- 


ومن هنا يرى النابلسى ' بوحدانية الحكم ؛ لوروده كذلك في هذه 
الأناقة وروا هات الاق تققد لكترة انو اع كخر اجتلة د21 ” 

ووتستق آنا لشي هدقف اينات السسنشى خلزلت بعلن مراده في أن ' من 
أسمائه تعالى المؤمن » بمعنى أن الهداية من الله تعالى والاهتداء من العبد » 
فيقال : أمن الرب عَبْدَه » : أي هده للتصديق به » فالإيمان يصبح عند 
النابلسى وطبيعة الإيمان : 

ولا يقف النابلسى عند هذا المعنى ؛ بل بحث في طبيعة الإيمان 
فيراه على معنيين : 
' إيمان توقيف » وإيمان توفيق" 
-أما أيمان التوقيف فعلى قسمين : 

توقيف الجنس : كإيمان المقلدين الجازمين المطابقين . 

وتوقيف غير الجنس : كايمان أهل النظر الذين أخذوا 
إيمانهم من الأدلة والبراهين العقلية . وهذان القسمان إيمانهم إيمان 
العامة » غير أن القسم الأول مختلف فيه . 
- وإما إيمان التوفيق : 

فهو إيمان أهل الكشف والعيان المتلقين ذلك من حضرة 
الوكين انستتاها مين الأعيبال العبالحة الفرضية من الند م ويهذا 


١58ىص‎ ١ج النابلسى : الحقيقة الندية»‎ )'( ١ 


)0( النابلسى : الحقيقة الندية ج١/ ١9115‏ 
١‏ ْ -537- 


الإيمان هو المراد بقول النبي 8ك " لا يزنى الزاني حين يزنى 
وهو مؤمن " ."١‏ 
الإنسان والإيمان عند النابلسى : 

وثم ينتهي النابلسى من تعريف الإيمان إلى تقسيم العباد وفق إيمانهم 
ويظهر موقفه من زيادته ونقصانه » ولكن الغريب أن للنابلسى تقسيمات 
كثيرة ومتعددة - في مواضع شتى من مؤلفاته - للإيمان ؛ وبالتدبر في هذه 
النتصوص نستطيع أن نكشف رؤية خاصة للنابلسي من خلال مجموعة 
لا يحيد عن طريقه ٠‏ لأنّ الإيمان عند النابلسى لاوسط فيه إما إيمان أوكفر. 

فيرى أن المؤمنين بالله تعالى وبرسله الكرام على ثلاثة !')أقسام 
“مؤمنين إيمان تقليد مطابق وإذعان ؛ وقد أختلف العلماء في صحة إيمانهم 
والصحيح الصحة ولكنهم عاصون لترك الفرض » وهو المعرفة. 
ومؤمنون إيمان دليل نظري وبرهان: 

ولا اخلاف في صحة إيمانهم » ولكقن الخلاف في أنهم عارفون 
بربهم أم لا. وهم عاصون لترك تحقيقهم في الوجود الحلدث وعدم معرفة 
نفوسهم من اللوح الذي فى عالم الملكوت. 
ومؤمئنون إيمسان كشف صحيحخ : ولا خ لاف في صحة إيمانهم وثبوت 
معرفتهم وعدم عصيانهم وهم أصحاب الإيمان الكامل أهل العلم والعمل ؛ 
ولا انقطاع لهم من الأرض إلى يوم الحسات!!. 


00 النابلسى : الفتح الرباني ؛ ص٠0"‏ 
0 النابلسى : الأنوار الإلهيه » مخ»/ ل هأ 


("" النابلسى : الأنوار الإلهية مخ / ل 5 أ 
بلسى : الانوار الإلهية مخ / ل 08 


إيمان العبد الإيمان الكامل:- 
فأقسام الإيمان عند النابلسى ثلاثة كامل ؛. ناقص , وما هو في حكم ذلك . 
- فالإيمان الكامل : 
فو كوو يتم قن كلام ورظلون القاضة في المقل و الكو ابن..: 
- وبعد إيمان الناقص : 


هو التصديق المستّند إلى البراهين العقلية والحجج القطعية » فهو : 
تابع لها ء بحيث لو طعن فيها طاعن دخل الطعن في ذلك التصديق المستند 
ليها » وهو إيمان أهل النظر من أكابر علماء الرسوم !'). 

وهذا الذي يدفع النابلسى إلى التعجب من موقف هؤلاء ومن تيعهم 
من أهل الفرق ٠‏ كالمعتزلة » والمبتدعة » ومن تبعهم » كالقاضى أبو بكر 
الباقلانى وأبو اسحق الأسفراييني وأبو المعالي الجوينى " في أن الإيمان 
الشفرعي لا يصح إلا بعد الإحاطة بالبراهين العقلية والسمعية وحصول العلم 
بنتائبها ومطالبها » ومن لم يحصل إيمانه كذلك فليس بمؤمن () : 

شم يرى النابلسى أن الذي إيمائه لا هو كامل ولا ناقص فهو في حالة 
الغفلة والنوم والموت . ظ 

ويود النابلسى أن يوجه الإنسان إلي الابتعاد عن إيمان المقلدين ؛ 
لأن " المقلد في اعتقاده لما لا معرفة له بما قلد فيه » كان بمنزلة الماشي في 
الظلمة » يقع في المهالك ولا يشعر " () : 


') النابلسى :الفتح الرباني ص55" 
') النابلسى : الكوكب الساري ٠»‏ مخ عل "أ 
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- الإسلام عند النابلسى : 
يعرف النابلسى الإسلام بأنه هو" الاستسلام والاتقياد للشيء ولهذا 
يهدى باللام » فيقال : '" إسلام له ' » قال تعالى في حق بلقيس 'وأسلمت 
مع سليمان لله رب العالمين' ١‏ أي استسلمت وأذعنت . 


وفي الشرع هو الانقياد والتسليم والإذعان لما جاء به محمد نه 
من عند ربه من البيان والهدى قال تعالى : ' فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويفسللموا اتسينا 1')أ فسن «الاعه شقله فى التصيدرق و الانقاك. بو القنليم لشي 
مما جاء به محمد قي أو وقع عنده الشك فيه » وتردد ولم يسلمه له طب 
باطنا وظاهراً » فليس بمسام . والمراد فيما علم مجيئه به ؤَنَّمهُ بطريقة 
اقرش » لا سااقيف حيكه طاريق الككاك أن الشهر يه ودورهو الذي رقن نية نما 
يعلم من الدين بالضرورة فتسلم معنى المتشابه الوارد في الكتاب والسنة إلى 
الله ورسوله من غير دخول فيه بفهم قاصر أو تأويل “هو الإسلام . قال 
تعالى: " فإن تنازعتم في شبئ فردوه إلى الله ورموله ' 7 . 
والحق أن الدين جملة محكمة ومتشابهة يحتاج إلى تسليم في الإيمان 
به حتى العبادات الحية لأنها مبينة على أسرار وإشارات عيئية » وضع 
الشارع تلك الأفعال الحسية لها بإزاء تلك الأسرار والإشارات المغيبة عنا(؛) 
فكمال الإيمان التسليم للشارع في جميع ما قصده من شرعه؛ قال تعالى: 
' إن الدين عند الله الإسلام *5 0 . 


(') سورة النمل : الآية 4 5 

() سورة النساء :آية © 

() سورة النساء : آية د" 

") النابلسى : الفتح الرباني والفيض الرحمانى 
(( 


شبورة ال عمران : أية 8 ١‏ 
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- ويواصل النابلسى تعريف الإسلام فيقول : 

فاعلم يا أخي إن الدين هو ما يدين له الإنسان أي يدعى وينقاد 
ويطيع ويخضع من الاختبارات ( العقلية) اليقينية والإنشاءات الشرعية »قال 
تعالى : ' إن الديسن عند الله الإسلام ' وقال تعالى ' ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين " 

والإسلام هو الاستسلام والانقياد » فهو والدين بمعنى واحدا"ا : 

ويختتم النابلسى قوله بأنه "ما سوى الإسلام في الأديان فإنه 
وسواس الشيطان!'). ظ 


العلاقة بين الإيمان والإسلام: 


فالإسلام : هه. الخضوع والانقياد » بمعنى تبول الأحكام الشرعية: 
والإذزعان لها ء وذلك حقيقة التصديق ؛ والتصديق هو الإيمان ٠‏ فالإسلام 
والإيمان بمعنى واحد ! فبهذا الإعتبار كان الإسلام غير الإيمان . وأما 
باعتبار عدم قبول أحدهما بدون الآخر عندنا وعند الله تعالى معا » فهما 
بمعنى واحد ؛ وأما عندنا يقصد أهل التصوف فيقبل الإسلام بدون الإيمان 
كما قال تعالى : ' قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
ولما يدخل الأيمان في قلوبكم ' وأما عند الله تعالى فقط فيقبل الإيمان بدون 
الإسلام كمسن صدق بقل به وأذعن للحق ولم يظهر شيئا من ذلك في الدنيا ؛ 
فهو مؤمن عدن الله تعالى لا عندنا »فلا تجرى علية أحكام أهل الإسلام في 
الشرع!؛). 


') النابلسى : ثبوت اليقين ط١‏ مطبعة الأنوار بمصر بدون تاريخ ص8١‏ 
(') النابلسى : كفاية الغلام » ص 4 
)'١‏ النابلسى : رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام ص؛ 


(©) النابلسى رائحة الجنة ص؟"؟١‏ 
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أيها الشخص الذي قال أنا ٠ ٠‏ مسلم والكفر فيه اكتمنسا 
ليس هذا الأمر بالقول ولا ٠ ٠‏ بالتمني بدرك المرء المعنى 
حيث لا تشبه في العقل له ٠ ٠‏ ثم لا تعطيل سرأ عاشن ا 
ثم صدقت النبي المصطفي ٠ ٠‏ بالذي جاء به يرشد1نئن3") 
قال أيضا : 
آمنت بالوعد حقا والوعيد على له طبق النصوص التي جاءت تبين 
وأنت اكقم من يوفي بموعده ٠٠0‏ من غير خلق ولا مطل ولامين 
ترتجي كلنا خلق الوعيد فماء ' ٠‏ خلق الوعيد بعيب منك أو شيا" 
العلاقة بين الإيمان والإسلام وهل الإيمان يزيد وينقص ؟؟ 
والحاصل أن كل معلق م أمور يتقوية الجزء الإيماني فيه » وهو 
الإسلام والإذعان بجميع ما ورد عن الله ورسوله على حسب ما يعمله الله 
ورسوله » وتقويته إنما تكون بالإمتثال والاجتناب للنهى والمبالغة في ذلك 
كما قال تعالى : " والذيسن جاهدوا فينا لنهدينهم سلبنا" فقد وعد الله تعالى 
بالهداية للمجاهد فيه بامتثال أمره واجتناب نهيه » وهى المجاهدة الشرعية 
للنفس والهوى والش -يطان والدنيا فإن هذه الأربعة قواطع » عن القرب إليه 
تعالى ؛ فمتى جاهده ا المكلف بالطاعة لله تعالى والمخالفة لها » هداه الله 
تعالى ؛ فعرقه به ء وأدناه منه زلفي كشف له من معاني الكتاب والسنة 
بطريقة الفيض والإلهام ما تعجز عنه العقول والأفهام » وليس المكلف 


النابلسى : ديوان الحقائق ؟/45 ١5721‏ 
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مأمورا بتقوية الجزء العقلي منه » لأن تقوبة ذلك يضره في دينه » لأن 
لمق التصييوى: اليس نحا مهركف سب المقر لج خصو صا فى متهي لشي 
الأشعرى رضى الله عنه بان التحسين والتقبيح شرعيان لا عقليان والعقل لا 
يتركف حسين سي أصبيلا ولا تتجه كما هو بمقرن في الأصول:وهذا الفسنع :من 
المنطق ولو قلنا أنه من الفلسفيات فانه يقوى العقل على جاتب الإيمان 
والفينام القحوت سمهت الحز» الاتفاني :التبايمى بسدتب قرة الدزيي الفقلى» 
إن لم يذهب الجزء الإيماني بالكلية » أو ينقلب عقليا كما هو مشاهد في 
كثير هن الناس ابو اد ل قبل تكسا سير أحكاء الشزع ما لمريكن أمرا 
عقولا ولاتقدل مدتغية قبي الاراكة #نبزنيةا تكد أل التاوين فلي المتشابهات: 
وخاضوا فيها بالمعاني العقلية » ولم يقدروا أن يؤمنوا بها على ما هي 
عليه ولا استطاعوا أن يُطّمكنوا قلوبهم بما يعلمه الله تعالى فيها ويعلمه 
رسوله قُيهْ لقوة الجزء العقلى منهم بحيث غلب على نور إيمانهم فاضعفه 
بالكلية » فتراهم تعبوا في الموافقة بين العقل والشرع » والجزء الإيماني 
ضعيف فيهم جدا ' ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور'فالحق 
والصواب تحريم علم المنطق كله بقسميه المذكورين على فرض انقسامه 
إليهما ؛ لإيصاله إلى ما ذكرنا من اعتياد المكلف استعمال ضوابطه 
وقواعده وعليه ذلك عليه في كل ما يريد إدراكه من الدين » مع أن الدين 
ليس مبنيا على المفاهيم العقلية » وان احترز متعلمة من استعماله في إدراك 
الدين له ء فلا نتيجة. له حينئذ . وإن زعم أن له نتيجة أخري في غير 
الإدراك فهو ممتنع منه » فنخلص من هذا أن المنطق ضرر محض على 
أهل الإسلام ؛» إنما بعث متعلمين على تعلمه حب الانفراد بعلم لا يعلمه أهل 
الإسلام وطلب الرياسة به على الأقران!"). 


(') النابلسى : الحديقة الندية ١عص١”‏ 
5115ل 


وهناك شرط رابع اختلف فيهه؛ وهو : وصول الدعوة فلو نشأ في 
لإجافق محمد سنا وكتان قاد والنا يدوك تسل امد هوه سعية 23 فول 
يُعذر في ترك الإسلام أم لا ؟ فمن قائل أن يعذر لقوله تعالى : ' وما كنا 
معذبيسن حتى نبععث رسولا' !') ومن قائل أن لا يعذر ٠‏ لأن العقل كاف في 
الاهتداء إلى معرفة الصانع بالنظر في الدلائل التي في الافاق وفي النفس» 
وهذا كله إذا لم يعتق شيئا ومات بعد البلوغ والعقل » وأما متى اعتقد كفرا 
فهو كافر إجماعا لتغير قطرة الإسلام!") قال تعالى: ' فطرة الله التي فطر 
الناس علسيها لا تبديل لخلق الله ' 7) أما الإسلام بالقلب فقط فهو إسلام 
العامة .»)وهو الانقياد والاستسلام بجميع أوامر الله تعالى ونواهيه الواصلة 
إلينا عنه تعالى على لسان نبيه يه ' بحيث لا يتشكك القلب في شئ من 
(اأقسسا كرك بيه علبي شونا ااذه اله كال .و ا اله ومو له 12 + 

اء عمل بجوارحه أو لم يعمل » وهذا عند أهل الحق » ولغيرهم في هذه 
المسألة مذاهب كثيرة استوفت الكلام عليها علماء الكلام في كتبهم " 47). 

ولعل محاولة الكشف عن العلاقة بين الإيمان والعمل يوضح موقف 
الا الى ةليصا .+ 
العلاقة بين الإيمان والعمل عند النابلسى : 

00 اكضياك لالس صن التلكنة وى امل والانمسان ولكن 
بمنظور مخالف لمن ربط بين الإيمان والفعل الإنساني أو العمل لأنه يرد 


() سورة الإسراء الآية )١6(‏ 

() النابلسى : الفتح الرباني والفيض الرحمانى ص5؟5 
سورة الروم آية (١؟)‏ 

©) المرجع السابق ص8" ا 


العمل إلى فضسل الله على العبد لا بعمل العبد . ويستدل بقوله تعالى: ' إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا " (2) . 

نسو أن «ذتنك تعبا سيق اق اتعبالى .ظاتبرييم برمكة > كينا قال عالي: 
' ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء" لا استحقاقا منهم بسبب عملهم » أما فى 
قوله تعالى: " ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ' أي بملابسة عملكم وهو 
بياض وجوهكم بحسب أعمالكم الصالحة كما يقال دخلت علية بثياب السفر 
أي ملابسا لها ء وعلى فرض صحة العلية في الآية الأولى فترتب الحكم 
على مجموع الشيئين لايقتضى دخول أحد الشيئين في الآخر إلا من حيث 
العلية فقط فتكون الصلة كليهما لا أحدهما ودخول العمل الصالح في الإيمان 
من جهة كونها علة لدخول الجنة لا يلزم منه دخوله فيه" أورغم أن 
الصحابة - كما يرى النابلسى - قد قبلوا إيمان المقلد في قوله تعالى: 
' قولوا آمنا بالله ("ا.فهو الإقرار باللسان ثم قال تعالى: ' فإن آمنوا بمثل 
ماأمنتم به فقداهتدوا "7 /يعنى صدقوا بمثل ما صدقتم به وهذا هو 
التصديق بالقلب ؛ ولم يذكر العمل بالأركان أ“أولم يقف النابلسى عند هذا 
المد بل استند في رأيه إلى حديث النبي #ُقَهُ 'ن يدخل أحدكم الجنه بعمله 
قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا ' فتكون الآية الشريفة : " أن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً فضلاً من الله 
تعالى عليهم ومنه منه"7". ويؤكد أن حقيقة أمر الإيمان " من المغيبات 


(') سورة الكهف الآية ١٠١6‏ ! 
النابلبسى : رسالة في أجوبه .عن أسئلة ستة وردت من بعض البلاد النائية .مخ رقم48؟؟/؟ 
مجاميع ميكروفيلم رقم 58١١٠١‏ بدار الكتب المصرية لوحة ١7‏ 
(') سورة البقرة آية ١6‏ 
7 سيؤزاة النقزاة آي :75 ]ا 
7) النابلسى :رائحة الجنة ص١"‏ 
)0 النابلسى:رسالة في أجوبه عن أسئلة سته مخ لوحة ١7‏ أ 
-19/0؟5- 


وسنت كاماد هين تداتعا فون الإيمان والإلهاء!") ' ويرتبط ذلك بحقا بحفائق 
أحوال العباد في قول'والله أعلم بحقائق الأحوال7) . 


الإيمان ومرتكب الكبيرة عند النابلسى : 
يفرق النابلسى بين الذنب الذي يفعله العبد والكفر الذي يقع 
فيه . فيرى أن حقيقة الذنب في الشرع هى : المخالفة للرب سبحانه وتعالى 
بعد حصوا, التبليغ عنه في الزمان فإن الله تعالى يقول/"" وما كنا معذبين 


حتى نبعث رسولا ' (4). 
وأما ذتب الكفر بالله تعالى فلا يعذر ؤ الم 0 
معرفته ذلك ٠‏ فإن الله بعثه إلى كل إنسان هاديا » بشرط تصحيح النظر به 


في أياته وحججه التى انها ذال عليه في الآفاق وفي نفس , ؛ قال تعالى: 
'سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق" © 

ويجعل العبد في درجة من هذا الذنب أو مرتبة وفف الحال الذي هو 
عليه » فيقول: 'وأما الحال الذي للذنب فهو بحسب الشريعة : البعد والطارد: 
وهو على أربعة أقسام : بعد وطرد يحصل بخلاف الأولى» وبالصغيرة 
وبالكبيرة» وبالكفر » ويقتضى ذلك المذمة في الدنيا وفي الآخرة » واطلاقه 
أسماء الذم - كالفاسق»والعاصي .والمذنبء والمجرم » الكافر »والمشرك 
ونحو ذلك ... واستحقاق العقاب في الآخرة أو الدنيا أمر )١(‏ : 


') النابلسى : الفتح الربانى والفيض الرحماني ص؟؟١‏ 
) النابلسى :الفتح الربانى والفيض الرحمائى ص٠١‏ 
() سورة الإسراء آية ١6‏ 
(١‏ النابلسى :الفتح الربانى ص/الا 
0( سورة فصلت آية "اه 


أ) النايلسى : الفتح الربانى ص؟5؛١١4‏ 
-717- 


© 


وهنا يوضح رأيه في الحكم على أهل القبلة » فيقول: "ولا نكفر أحدا 
من أهل القبلة بالذنوب » ما عدا الكفر ؛ ولا تقطع لهم بالنار » ولكن تكلهم 
إلى مشيئة الله تعالى ' 7" وأن الإيمان لاينتفى مع صغيرة أو كبيرة ' وأما 
الإيمان فيوجد مع الصغيرة والكبيرة/ . 

وكشفف النابلسى عن الخلاف في مسألة الإيمان وارتكاب المعصية ‏ 
كانت أم صغيرة » فيقول: ' في هذا خلاف بين أهل السنة وغيرهم 
ويعسرضء رأى الخوارج فيما قالت : ان مرتكب الكبيرة أو الصغيرة كافر: 
وكذلك موقف المُعئمتزلة إن مرتكب الكبيرة لا كافر ولا مؤمن وأثبتوا منزلة 
بيبن المنزلين وقال الحسن البصري: مرتكب الكبيرة منافق » وقال أهل 
السمخة هركن اأكببون ةو التصيين هاتي السيفيوة فاق وبر لفن كافنا ولا 
منافقا") فان تاب فان التوبة بحسب الشرع فهي النجاة من غضب الله تعالى 
الذي كان العبد مستحقا له بفمل الذن ب ويستدل بقوله تعالى: " إن الذين 
سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون" ") . 

يتبنى هذا التفسير الذي يعده مذهب أهل السنة والجماعة من 
الأشاعرة والماتربديه ' أن مرتكب الكبيرة إذا مات من غير توبة فهو في 
مشيئة الله تعالى »؛ ولا يقطع أحد له بعقاب ولا بعفو » قال تعالى: ' إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء "07 . 

وينكر النابلسى على المرجثة موقفهم من وعد الله ووعيده » ويعد 
هذه الطائفة من كفار الأمة ء. فيقول : "فهؤلاء ضرب من المرجئة وهم 


() النابلسى / الفتح الربانى ص ١7‏ 

0( المصدر السابق ص44 

( الفتضمدز السائق :صن 

) المصدر السابق ص8١!‏ 

للايؤىة الدساء ابه )ا 

() سورة النساء آية 47» انظر النابلسى “جواهر النتصوص ج86/2 


للا/ا؟ 0 


كفار ء أنكروا وعد الله للمؤمنين ووعيد لكافرين » وساووا بين من لم يساو 
الله تعالى بيذهم » حيث قال سبحانه: 
' أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل ظ 
المتقيسن كالفجار" )إلى أمثال ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على القطع . 
اموا بالببجاء راللاازريسن بالعلان بين شين ابالدولا بؤدة 1 وابيعة 
جماعة المسلمين على ذلك من غير شبهة !" . 

وأفرد النابلسى مصنفا أسماه 'مسسائل في علم التوحيد والتصوف' 
ععرط ابره الئل الإلحبناة والانعناقع هين كلدك العزازالات للقن ترقت 
على انه كانت النتى ترشيت ضبق هنذا الموهبوع نو النسائل الكلقية: 
والغريب ان النابلسى في هذا المصنف سار على درب سابقيه من سلف 
الآمة في طريقة العرض والمنهج » فقد سبقه في ذلك أبو الحسن البغدادي 
543 عب "رابو اولتق السناكن: وبق عزوم رو أبن قعية ».وان القسس: 
وغيرهم ممن صنفوا في هذا الموضوع . وفي هذا الموضوع سنحاول 
عرض موقف النابلسى من التوحيد . 
أولا : بين الإيمان والإسلام:- 

فإن قيل الإيمان (والإسلام) واحد أم غير » قلنا : كلاهما غيران من 
وجه اللغة . وواحد من حيث المعنى ٠‏ كقوله تعالى : "إن الدين عند الله 
الإسلام'" وقوله تعالى : ' ومن يبتع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو 


(') سورة ص آية 1”" 
[") النابلسى :الحديقة الندية» 7١١/١‏ 
0 أبى ١‏ : البغدادي : رسالة في تعريف الإيمان والإسلام تحقيق د.السيد محمد :طبعة دار 


العصر -مصر -/774- 


في الآخرة من الخاسرين" '') . ولكنهما من حيث اللغة مختلفان لأن الإيمان 
عبارة عن التصديق والإسلام عبارة عن الانقياد إلى الأوامر والطاعات . 


فإن قيل لك الإسلام والإيمان واحد أم غيران ؟ 

الجواب : محل الإيمان القلبء لقوله تعالى " ولما يدخل الإيمان في 
قلوبكم ' اسن الإسلام الصدر »ء لقوله تعالى : "أفمن شرح الله صدره 
للإسلاء" , 

فإن قيل : مخلوق أم غير مخلوق : قالوا مشايخ سمرقند : "مخلوق' 
وقال غيرهم : "غير مخلوق" ولكن فيه في الحقيقة فإن من قال مخلوق أراد 
فعل العباد » ومن قال غير مخلوق أراد الهداية!"). 

غير أن النابلسى في الحديقة الندية " يرى أن الإيمان قديم لأنه " 
من صفت الله تعالى المفهومة من اسمه سبحانه وتعالى "المؤمن" وصفاته 
تعالى وأسماوه كله قديمهل*): 

فإن قيل لك الإيمان ظاهر أم باطن ؟ فإن قلت ظاهرة فقد أخطأت» 
وإ انيت اتن تعد أحنليات: ور إنجا الهواب لانتل بعت البالغين اذاهو 
وعند الأطفال باطن لقوله تعالى: 'وأسسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة" 
فالإيمان أقوال وهداية ء فالهداية صنع الرب وهى بمنزلة الذكر » والأقوال 
صنع العبد وهى بمنزلة الأنثى ٠‏ وأؤلادهما الطاعات والخيرات . فإن قيل 
لك الإيمان قديم أو جديد ء فقل : معرفته قديمة وإقرار العبد جديد ' فإن قيل 


(') النايلسى :مسائل في علم التوحيد والتصوف مخ ل 7أ 

سورة الحجرات آية ١4‏ 

(" سورة الزمر آية "7١‏ راجع مسائل فى علم التوحيد والتصوف لوحة 8أ 
() راجع مسائل فى علم التوحيد »لوحة م 


النابلسى : الحديقة الندية »“ج١‏ ص5 ١5‏ 
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لك الإيمان مخلوق أم غير مخلوق » فقل : الإيمان نور يقذفه الله في قلوب 
عباده المؤمنين . )0 
فإن قيل لك الإيمان ينقسم على كم عدد من الأقسام ؟ فقل ينقسم 
١‏ - إيمان معصوم . وهو إيمان الأنبياء عليهم السلام » يزيد ولا 
ينقص » يزيد بالطاعة ولا ينقص ليس عليهم معصية . 
-١‏ وإيمان مسلطبوع. وهو إيمان الملائكة : لايزيد ولا ينقص . 
"- وإيمان مقبول . وهو إيمان المؤمنين » يزيد وينقص ٠‏ يزيد 
بالطاعة » وينقص بالمعصية . 
4 - وإيمان موقوف ٠‏ وهو إيمان المنافقين من أمة محمد طق . 
ه- وإيمان مردود » وهو إيمان اليهود والنصارى وما أشبهم! )" 
فإن قيل لك : ما قواعد الإيمان ؟ فقل ثمانية أشياء يجب على كل 
مكلف أن يعملها بقلبه وينطق بها بلسانه » وهى أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وكونه تعالى حي عليم سميع بصيرء مريد قادر ٠»‏ متكلم ٠‏ 
فإن قيل لك ماقواعد الإيمان ؟ فقل له.أربعة وهى الإرادة والأمر 
والعظمة والوحدانية "فإن قيل لك ما معنى الإسلام فقل الإسلام هو الاستلام 
فهو العمل أمر الله تعالى واجتتاب ونواهيه لقوله تعالى ' وما أتاكم الرسول 


(') النابلسى : مسائل في علم التوحيد والتصوف مخ »لوحة 8:5 
(") النابلسى : مسائل فى علم التوحيد لوحه 8 أ 
500 


عات ادر م لع ع ا ا و عبض سوعط يع ميو سوق ع ةا ع م ل ا اي ا افر ا 59 يه ' 
لسلس" سل ته سمخ طغضن ضمت مسلط يسنت حتفف مه ور خخخ مصهه ممت حتملنه نعنا خصخةخطم نع قسعصم حا سحو رع لوطا ما مدر مسمخميق لهج نا حو د جصد صصح بومسج يسم واي سوه عطر ووه موعب جيو ذف بابس عو هل 


فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب!!). والمسلم - 
© معناه من سلم الناس من يده ومن لسانه ومن عينه!"). 

فإن قيل : لك ما فروع الإصلام ؟ فقل : خمسة : البلوغ ٠‏ والعقل» 
والاختيارية » وأن تأتى بالشهادتين مرتبا على التوالي خلافا للمراهق . 

ننان. قبين لق رهسا شرووظ السلف :© فقن + ارمع بمنها ستمة .+ لساك 
بكتاب الله تعالى : والاقتداء به ء. وكف الأذى » وأكل الحلال » واجتناب 
المحارم » ورد المظالم إلى أهلها ء والتوبة من التقصير في السنة » يتبعها 
خمس : معرفة الرحمن ؛ ونقص مكائد الشيطان » والقول بالحقء 
والإخلاص في العمل ؛ وموافقة السنة... " 9) . 

فإن قيل لك ما أحكام الإسلام ؟ فقل: سبعة : القول بالحقّ ؛ والعمل 
بالحق » والطاعة لله » والوفاء بالعهد » والقضاء بالعدل ٠»‏ واتباع السنة. 

فإن قيل لك ما أصول الإسلام ؟ تقول : الحق سبحانه وتعالى منزه 
عن الأصول . وأصل يأتى بالأصول وهو جبريل علية السلام » كان يأتي 
النين التيجي 2095 وتو اعمال تاتنييه الاعسول وقنن فم عاية المناك مرو أصيق 
تفرعت منه الأصول وهو القرآن الكريم » وأصل ترجع إلية الأصول وهو 
علد التو جره .: 

فإن قيل لك خارج من الإسلام أم الإسلام خارج منك ؟ فقل : أنا في 
الإساتم والإسناك في 17 

واعلم أيها السالك أن الإقرار باللسان ليس جزءاً من الإيمان» 
ولاشرطأً عند بعض العلماء » بل هو شرط لإجراء أحكام المسلمين على 


ليون الحفن ايد | 
(") النابلسى :مسائل فى علم التوحيد لوحة مب 
) المصدر السابق لوحة (3) أ 


#) النابلسى : مسائل في علم التوحيد لوحة ٠١‏ _,ر,_ 


الصدق » ولأن الإيمان عمل القلب وهو لا يحتاج إلى إقرار باللسان » وقال 
بعض العلماء : إن الإقرار باللسان جزء من الإيمان لدلالة خواطر التصديق 
ظَلية 1 : 

فإن قيل ما الحكمة في جعل عمل الجارحة جزء من الأعمال ؟ 
وأيضَا لم يغن به عمل اللسان دون أعمال الجوارح ؟ قلنا : أما إذا اتصف 
الإنسان بالإيمان » وكان التصديق عملا لباطنة جعله عملا من ظاهر وأعلا 
فية تحقيق الكمال وإتسافه به » وأما.تعيين فعل الإنسان دون غيره من 
الجوارح ؛ لإنه مخلوق للبيان » نعم تحكم بإسلام كافر بصلاته مع الجماعة 
وإن لم نشاهد إقراره ؛ لإن الصلاة المنسوبة إليه لا تخلو عن الإقرار' (") 


فإن قيل لك : ما الفرق بين الإيمان والعمل ؟ فقل له : يعرف ذلك 
بعشرة أوجه . ظ 

الأول: الإيمان متبوع بالعمل والعمل تابع له . 

الثاني: الإيمان يشترك بين المسلم والكافر والعمل في حق المسلم فرض . 

الثالث : أحكام المسلم متعلقة بالإيمان لا بالعمل : 

الرابع : يقبل الإيمان بغير العمل ولا يقبل العمل بغير الإيمان . 

الخامس: تجب الجنه بالإيمان لا بالعمل يدخلون ٠.‏ . 

البسانين :.لا يعطلى قوالت الإتمان للتضماء يوه القيامة ويعطى ثواب العمل 

السابع : الإيمان لا يوزن والأعمال توزن . 


الثامن : تارك الإيمان كافر وتارك الصلاة لا يكون كافراً. 
التاسع : الأنبياء في الشرائع متفقون في الإيمان . 


(') المصدر السابق ؛ لوحة ١‏ 
(') النابلسى : مسائل في التوحيد لوحة ؟١‏ أ 000 


الكاشن انما داك و لخدن العو 0 
وبهذا يكون النابلسى قد قدم لنا حقيقة الإيمان ودرجاته عند أهل الحقيقة 


1 . 1 . به 1 ص م 0 
:. ابرر بعود موئقه الفكرى من تلك القضايأ : 
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المبحث الثالث 
التوحيد 

التوحيد عند النابلسى 

يعرض النابلسى لعلم التوحيد في الشرع في قوله  :‏ 

وأما في الشرع فالتوح يد إفراد المعبود بالعبادة » مع اعتقاد وحدته 
ذاتا وصنفاتا وأفعالا فيما جاء به القرآن الكريم: قال تعالى : ' قل إنما 
يوحى إلى أنما إلهكم اله واحد ".'إنما الله ل واحد" 'وإلهكم إله واحد لا إله 
العو" وو الواة بقبوا والتوحية عله ما بطع اله مق :كمال لقانت والضنفات 
والأفعال ».وما يجب للمرسلين عليهم الصلاة والسلام من أحكام النبوة 
واليوم الآخر : وما يتعلق بذلك من باب إطلاق البعض, على الكل . 

فعلم التوحيد هو المنقول عن أهل السنة والجماعة لا توحيد غيرهم 
الذي يزعمونه من أهل الضلال والزيغ("2 . 

فإن قلت ان النبي 8ه جاء يدعوا الناس إلى الإيمان بالله تعالى 
وإقامة الأحكام الشرعية » وكان يقبل من الكافر مجرد الإقرار بالشهادتين 
والدخول في رفقة الأحكام الشرعية من غير أن يكلف أحد بتعلم علم 
التوحيد أو علم الفقه ء بل لم يكن هذان العلمان مدونان في صدر الإسلام ؛ 
فكيف تكلفون أحد بتعلم شيئ من ذلك ؟ قلت : نعم ء لم يكن النبى #8 ولا 
أحد من السلف يكلف أحد بتعلم هذين العلمين صريحا » ولكن كان ذلك 
معلوما التكليف به من دين الإسلام بالضرورة » إذ هو مقتضى الكتاب 
والسنة ونحن إنما فرضنا على كل مكلف معرفة ذلك » وإلا فالحكم الذي 
كان في زمن النبي طق باق إلى الآن » حتى إن من أسلم من الكافرين الآن 
بتبرئه من كل دين يخالف الإسلام قبلنا أنا ذلك منه » ولا نسأله عن شئ من 


(') النابلسى : المطالب الوفية مخ ؛ 4١أ‏ . 
-14/؟- 


ل لاا 101010111111111 


ااا 10110111 دع عونمم شرو هه لزاه يدجمنيججله :لا ججيكا :مه مصرجمهك! نو سبال :]و مقعم لكسنجه جسعع نوع كنول اك + مطحم ومصزكه ٠١‏ تلت لما تكمضسبح:-: يديهم > > ند ني اا مسيم سه بح باعص سر رهما مضب يعنت :. 


هذين العلمين » فيبقى هو في نفسه إن كان عالما بما ذكرنا في علم التوحيد 
والققه كان ناجيا من الله تعالى يوم القيامة » وإن لم يكن عالما كان ناجيا 
عفنا ١‏ لأهذا تحكدى والقلا سيره كنا قينا وف وتقل ابو ذلك التدك افن 
لباطن إلى الله تعالى » كما قال يي : أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى 
الو 11ب 

ويرى ابن عربي أن الإنسان المسلم يجب أن يستقى العقيدة من 
أصول الإسلام الصحيحة » فيقول : وإذا كان الأمر على ما قلناه فيأخذ 
المكا هدم عت يدقه سين القسز ا اللدورن ...وهو رهز له الفلزن الكقلى. فى الدالالة + 
إذزهو الصدق الذى ' لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خافه تنزيل من 
حكيم حميد " فلا يحتاج أن نتأهمب . ممع ثبوت هذا الأصل » إلى أدلة 
العفو 10 
. ومن الأدلة التى عول عليها النابلسي لإثبات وجوده تعالى : 

- حدوث العالم دليل على وجود الله 

'وإذا أثبتنا بالدليل أن العالم محدث جائز الوجود لا واجب الوجود » 
3 لحو كدان ولج الرجسرة لكان كدرل السك وكا قنيما و.وقة فت 
حدوثه؛ وإنه قبل الحدوث كان معدوما » دل أنه ليس بمستحيل العدم ولا 
بواجب الوجود ؛. بل كان جائز الوجود وجائز العدم » وما يجوز عليه 
الحالان لا يخفتص بأحدهما إلا بمخصص » كالجسم لما جاز أن يكون ساكنا 
لم يخفتص بأحد الحالتين إلا بمعنى يوجب اختصاص+ بها وهو الحركة 
والسكون ؛ فكذا هذا بل كان العدم أولى به من الوجود ؛ لولا معنى بدلت به 
الحالة ؛ لأنه كان عدما في القدم وبدلت الحالة بالوجود » فلابد من وجود 


35 0( النابلسى : المطا لب الوفية مخ ٠»‏ لوحة ١6‏ . 
ابن عربى : الفتوحات المكية » السفر الأول » ص56١‏ . 
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معنى مضى أوجب تبمله »؛ ولأن العدم نفي فلا يقتضى تعليلا ولا . 
مضا تقاف لوو 11 

وإذااقببت بعا سن سين الكل أن العالم لابدا الةامن صنادع © الاستحالة 
اختصاص ما يجوز عليه بالعدم بالوجود وتبدل الحالة من العدم إلى الوجود 
بعد أن كان معدوما بلا مخصص خصص ه به » على ما مر بيانه ؛ فبعد 
ذلك يقول إما إن كان صانع العالم واحدا أو كان أكثر من واحد » ولا جائز 
أن يكون أكثر من واحد ؛ (ولا جافز) لأنه لو كان للعالم صانعان وهما 
علما دون الآخر فإن لم يكن واحد منهمآ قادر على إيجاده مع أنه مقدور - 
فدإذا + كل واحنة: هما كان غاخز أ لذوال قدرته غم هى مقدور :فى تفده 
ولن يكون ذلك إلا عن عجز كما ان زوال العلم كما يصح تعلقه به لن يكون 
ذلك إلا عن جهل » والعاجز لا يكون إلها ‏ فإذًا بطلت ألوهيتهما ١.‏ 

ظ ولو كان أحدهما قادرا على إيجاده » ولم يكن الأخر قادرا فهذا 
الثاني لا يكون إلها » ولو كانا جميعا قادرين » أما إن قدر كل واحد منهما .. 
على إيجاده على الانفراد والاستبداد » وأما إن قدرا على ذلك على طريق 
انتعاون فإن قدرا على طريق التعاون دون الانفراد كان كل واحد منهما. 
على الإفراد ثم أوجده أحدهما ء أما إن زالت عن إيجاده قدرة الأخر وإما ' 
إن لم تزل ٠‏ فإن لم تزل قدرة الآخر فهذا محال » لأن إيجاد الموجود محال 
ولأمحال لايدخل تحت القسدوة واف الك قبدن» الاك عن حادم عنما 
كعاة: 1ك مقمكون | سحينة اتملة صاخية فقة. عد ,سناسية 11 ال ققوكة هنا 
هو مقدور له من بعد سلطان غيره بالتعجيز فهو مقدور له داخل تحت 
م سيب سسيييسدم امزال 13 أزريكين لثرق 

عاد 1" 


') النابلسى :الدر الثمين » مخ: لوحه/,١‏ . 
() النابلسى :الدر الثمين » مخء لوحهة١‏ ؛ ١5‏ . 
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ويكتينف التالاكبيى نيية | التاخبيل :فين النتكالة هوانفاة وتعال ذلك عاذ 
اا الصانعان فكل واحد منهما قادر وله قدرة على حدة فكأن القول بنفاذ 
أحديهما إزالة للأخرى ضرورة لكان تعجيزا وتقرر هذه الدلالة أيضا من 
وجه أخر فيقال إنا نغير جسما من الأجسام فنقول هل يقدر كل واحد منهما 
على أن بخلق فيه في وقت مما عما يستقبل من الأوقات حركة أو سكونا 
فان قالوا لا فقد عجز وما إن قالوا نعم قلنا لو خلق أحدهما في ذلك الوقت 
بعينه فيه حركة هل يقدر الآخر على أن يخلق في عين ذلك الوقت سكونا 
فإن قالوا فقد ارتكبوا محالا حيث جوزوا اجتماع الحرة والسكون في وقت 
واحد في محل واحد وإن قالوا لا فقد جعلوه عاجزا كما كان عليه قادرا 
وقدرقه زائله عما كانت عليه ثابتة وهذا هو التعجيز وهو محال على 
الصانع والقول بشبوت صانعين يؤدى إلى هذا وما أفضى إلى المدال فهو 
محال 00 ظ 

ومنهم من قالوا لو صح إثبات آلهة لا نهاية لها في العدد إذ لا عدد 
أولى من عدد ولو جاز إثبات آلهة لا يتناهون لجاز أن يفعل كل واحد فعلا 
تبيوجة فين الأقعال هيدا لأتؤاينة” دقن العدد وهذا مهال :فيقال لهم إن الاح 
من القدرة مالا نهاية لمقدوره ومع ذلك لا يجوز أن يوجد بقدربه إلا ما 
يحصره العدد ؛ فككذا في القدماء ولأن ما ذكرت من الاستحالة ثابت في 
القدماء بلا نهاية» فأما في العدد المتناهي فلا يثبت تلك الاستحالة فينبغي أن 
يجوز ذلك وإيطال مالا يثبت المحال بثبوته جهل فاحش ١‏ . 

ويرفض النابلسي أن يكون هناك قديما سوى الله تعالى وصفاته . 
فيقول : 'وبالوقوف على هؤلاء الجهلة عرف بطلان قول حمل من يدعى 
شئ ما سوى اله تعالى وصفاته مادة كان ذلك أم خلاء أم زمان نفسا ناطقة 


النابلسى : الدر الثمين » لوحهة١‏ أ. 


0 كاسنن :اذى الكبين الونسة اا 
-/ا,0 5 


كما يدعى بداحية من صابئة حران وابن زكريا الرازى الطبيب » وكذا قول 
من يدعى قدم الأفلاك وما فيها من الكواكب أو قدم الطبائء!" . 

رسكن اناعم بالأساضية: نعيما: رودو دق اليل ولك درت كل 
ماسوى الله بحدوث المتحيزات وحدوث أعراضها . وإن كان يسلم بحدوث 
ماسوى الله غير أنه خالف الأشاعرة من أن دليلهم يتحقق إذا استطاعوا 
حصر المحدثات وفى ذلك يقول : 'وهذا لا يصح حتى يقيموا الدليل على 
حصر كل ما سوى الله - تعالى ‏ فيما ذكروه ونحن نسلم حدوث ما ذكروا 
حدونه"' . ظ ظ 

شم يتعرض النابلسي لدلالة الأشعرى » في الممكن الأول ويبطل هذه 
الدلاالة لفساد الدليا؛ الذى رأى فيه الأشعرى  :‏ إنه يجوز تقدمه على زمان 
وجوده » وتأخره عنه- والزمان عنده؛ في هذه المسألة » مقدر لا موجود 
- فالاختصاص دليل على المخصص » فهذه دلاله فاسدة لعدم الزمان : 
0 فبطل أن يكون دليلا . ويصحح النابلسي دليل الأشعري فى أنه يرى " فلو 


اكنال الاتنسوس «تسية النعات الى الوبيون أو شبية الوحود ال السمكنات 
١‏ 2250 من حيث ما هى نسبة» لا من حيث ما هو ممكن . فاختصاص 
عنصن الفمكسات ببالفوجوة انون غسيوه سين السمكتات: طيل .علق أن لها 
00 0007 فهذا هو عين حدوث كل ما سو 0" 


والعالم معدوم؛ غير موجودء وإن كان ثابتا في العلم في عينه. ثم 
أوجد العالم ( أي الله سبحانه وتعالى) من غير تفكر ولا تدبر() . 
في حكمه الذى عبن مقتني كرفي ليا تكتفه قن الفطارماك: الواجدة 
والجائزة والمستحيلة كما يستحيل عليه أن يعلم الشيء على خلاف 


(') النابلسى : الدر الثمين / لوحة 07١-أ‏ 
ابن عربى : الفتوحات المكية » السفر الأول ١5/4‏ وما بعدها . 


() ابن عربى : الفتوحات المكية » السفر الأول » ص717١‏ . 
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ماهو عليه ذلك ؛ حتى لا يكون علمه جهلا به» ويستحيل عليه 
تعالى أيضا أن يخبر عن الشيء على خلاف ما هو عليه ذلك الشيء » حثى 
لا يكون خبره كذبا فإن الله تعالى وإن جاز في حقه أن يضل من يشاء » 
ويهدى من يشاء . لكن لا يجوز في حقه تصديق الكاذب ؛ لأنه تعالى 
بإضلاله من يشاء يظهر عدله في حقه » ولا يلزم ذلك من نقص في حقه ٠‏ 
وأما تصديق الكاذب فيلزم من وقوع الكذب في حقه تعالى » ويلزم من ذلك 
انقلاب علمه جهلا وهو محال عليه تعالى ١‏ . 

ثم ننتقل إلى موقف النابلسى من كلام الله سبحانه وتعالى . 

كلام الله : " تكلم -سبحانه - لاعن صمت متقدم ولا عن سكوت 
متوهم » بكلام موسم, الأول - بكلام قديم أزلي » كسائر صفاته مز علمه 
وإرادته وقدرته .كلم موسى- عليه السلام -سماه التنزيل والزبور والتوراة 
والإنجهيل من غير حروف ولا أصوات ولا نغم ولا لغات . بل هو خالق 
الأضيو الك الخروق و اللغات(): 


وجعل ' أي : الله تعالى عز وجل (لبنى أدم) قدرات وإرادات 
ومشيئات وكلفهم بالأعمال المرضية له ونهاهم عن الأعمال التي لا يرضى 
بهاءوسمى هذا الخطاب الذي أنزل به الوحي على الأنبياء عليهم السلام 
القرآن المبين!"). ش 

ويكثر النابلسى الاستدلال بأقوال شيخه ابن عربى فى قوله فى كلام 
الله -فكلامه - سيبحانه -من غير لهةة ولا لسان كما أن سمهه من كين 
(') ابن عربى :الفتوحات المكية /السفر الأول ص8١‏ 


() النابلسى :عذر الأئمة في نصح الأمة » مخ» لوحه أ 
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غير قلب ولا جنان » كما أن علمه .من غير اضطرار ولا نظر في برهان- 
كما أن حياته من غير بخار بتجويف قلب » حدث عن امتزاج الأركان كما 
آن ذاته لا تقبل الزيادة والنقصان (). 

صفاته سبحانه وتعالى : قائم بنفسه!( أي الله تعالى عز وجل) ليس 
بجوهر متحيز فيقدر له المكان ولا بعرض » فيس تحيل عليه البقاء» ولا 
بجسم » فتكون له الجهة واللقاء . 

اه..توى علئ عرشه ؛ كما قال »؛ وعلى المعنى الذي أرادة كما أن 
العرش لعاشر ةيةه يدور رةه الآخرة والأولى . خلق الله العرش 
وجعله حد الاستواء وانشأ الكرسي وأوسعه الأرض والسماوات. وأبدع 
العالم كله على غير مثال سبق وخلق الخلق "7" . 

المعاني التي أثبتها النابلبسى عن شيخه قد صاغها بفهم 
يفارق فهم شيخه وفى ذلك يقول : 

وتشهد أن الله تعالى جعل في بنى آدم أنبياء وأرسل إليهم رسلا منهم 
رامع اند عاتة الحنا و اوم معصتة 0 , كليع مفائقون قن جه نا 
بلغوه عن الله لله تعالى » معصومون عن سائر الذنوب من غيرهم من الكبائر 
والصغائر ؛ ولم يخونوا في شئ مما نهم الله عليه من أسرار الوحي 
وأحقياء الشرائع » ولم يكتموا عن أممهم شيئاً أمروا بتبليغه لهم . وقد أنزل 
الله تعالى عليهم صحفا وكتبا جميعها حق وهى كلها كلام الله تعالى القديم 


النحاس سوسم مهدو ننه وال صنو رك تطسقة و اهنة ف له تان لا تعدد فيها » ولا 


. 
ا 


تريب » نزل بها جبريل عليه السلام على قلوب الأنبياء عليهم السلام بلسان 


قومهم ٠‏ قال تعالى "وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 7" 


(') ابن عربي : الفتوحات المكية - السفر الأول ص .١154‏ 
(؟ ابن عربى : الفتوحات المكية » السفر الأول ص4:15 .١15‏ 


() سورة إبراهيم آية 4؟ » وانظر النابلسى : الفتح الربانى والفيض الرحمانى ص77١.‏ 
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ولا نعتقد العصمة إلا في الأنبياء و التلتتقة عاديد ابن 0 

والإنسان أفعاله من أفعال الرحمن وأفعال الرحمن كلها صادرة عن 
أسمائه التى هي لا عين ذاته ولا غير ذاته (). 

هل لله سسبحانه وتعالى صفة نفسية : - يتكر النابلسى أن يكون لله 
صفة نفسية فى قو له ليس للحق صفه نفسيه ثيوتية إلا واحدة» لا يجوز أن 
يكسونخ. له اثتستان: فص ناهدا إذا لو كان لكاتدت ذائة مركية هنها أو مذهن: : 
والتركيب في حققه تعالى محال . فإثبات صفة زائدة ثبوتبة على واحدة 

إلى 9 ْ 

إثبات الإرادة والمشيئة لله تعالى : فالكفر والإيمان والطاعة 
والعصيان بمشيئته وحكمته وإرادته ولم يزل سبحنه وتعالى موصوفا 
بالإرادة أزلا والعالم معدوما وغير موجود. وان كان ثابتا في علم غيبه ثم 
أوجد العلم من غير تفكر ولا تدبر عن جهل أو عدم فيعطيه التفكر والتدبر 
علم ما جعل :"جل وعلا" عن ذلك . بل هو أوجده عن العلم السابق وتعيين 


الإرادة المنزهة الأزلية القاضية على العالم بما أوجدته عليه من زمان 


ومكان وألوان »فلا مريد في الوجوه على الحقيقة سواه » إذ هو القائل 
سبحانه " وما تشاون إلا أن يشاء الله ' ©). ظ 
ويستكدل النابلسي بابسن عربي فى رده على الأشاعرة فى تتاولهم 
لقضية الاستواء باعتبارهم مشبهة فى أنهم بتأويلهم الاستواء بمعنى 
الاستيلاء قد صرفوا الاستواء عن ظاهرة وكذلك المجسمه الذين تجاوزا لفظ 
الاستواء إللى أحد احتمالاته وفى ذلك يقول "عجبت من طائفتين كبيرتين: 


('"النابلسى : الفتح الربانى والفيض الرحمانى ص175١.‏ 
النابلسى :المطالب الوفيه شرح الفوائد السنية مخطوط/رقم ١15‏ دعلم الكلام طلعت- 


5 ميكروفيلمرقم ٠‏ و - دار الكتب المصرية 


( ابن عربى : الفتوحات المكية » السفر الثالث ص 55. 


(( أبن عربى :عقيدة التوحيد/ص١‏ 
9ن 


الاشاعرة والمجبسمة في غلطهم في اللفظ المشترك ' كيف جعلوه للتشبيه » 
ولا يكون التشبيه إلا بلفظ' المتل " أو "كاف الصفة " بين الأمرين في اللسان 
وهذا عزيز الوجود في كل ما جعلوه تشبيها من آية أو خبر 
دري يس بج ان اريسي وير 

مافارقته . إلا أنها انتقلت من التشبيه بالأجسام إلى التشبيه بالمعاني 
المحدثة ؛ المفارقة للنحصوص القديمة في الحقفيقة والحد ٠‏ فما انتقلوا من 
الكبوية بالمحدكياك املا و ولو قلكا تكوليب» لتو يفت بسن الاستواء 
* الذي عن اللسسقكر ان" النى الاجنتواء "الندى هو الانقلاء “كنا عدلوا 
ولاسيما والعرش مذكور في نسبة هذا الاستواء ويبطل معنى " الإستيلاء مع 
ذكر " السرير" ويستحيل صرفه إلى معنى آخر ينافي الاستقر تقرار فكنت أقه.ل 
إن التشبيه مثلا إما وقع بالاستواء والاستواء معنى لا بالمستولى عليه الذي 
هو الجسم والاستواء حفيقة معقولة معنوية»تنسب إلى كل ذات بحسب ما 
تعطيه حقيقة تلك الذات ولا حاجة لنا إلى التكلف في صرف الاستواء عن 
ظاهره: فهذا غلط بين ٠‏ ئخفاء يه. وأما المجسمةعفلم يكن ينبغي لهم أن 
يتجاوزوا باللفظا. الوارد إلى أحد محتملاته»مع إيمانهم ووقوفهم مع قوله 
تعالى : " ليس كمثله شيء ' ("). 

وقد أوضح النابلمى المتقاده فى قضية التوحيد من منطلق فهمه 
الواسع للنتصوص ولم يتقيد بفكر أحد إنما كان أميذا فى نقل فكر الآخر 
وكان ناقدا فى كل ما خالف اعتقاده . 


(() ابن عربى : الفتوحات المكية » السفر الأول ص ١14‏ 
-؟591- 


المبحث الرابيع 
الجوهر و العرض عند النا ب لهو 

ومن القضايا التى أسهب فيها النابلسى فى مصنفاته قضية الجوهر 
والعرض 

ويعرف النابلسى: العرض بأنه " عرض الشيء لونه! أوينقسم 
العرض عنده إلى ثلانه أقسام هي : 

” - والكيف كالون والطعم والرائحة . 

"- والنسبة وهى سبعة أقسام . 

والمضاف وهى النسبة المتكررة كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية؛ 
والأين وهو الحصول في المكان ». والمتى وهو الحصول في الزمان 
أجزائه الى بعص »© 3 الأمور الخارجية كالسماء والاحن ستل القيام 
والقعود والجدة وهو نسبة الشيء إلى ملاصق ينتقل بانتقاله كالتعمم 
والتقمص والتحتم والتأشير كالمقطع ؛ والثائر كالانقطاع .مجموع أقسام 
العرض تسعة وهو ممتنع بقائه ؛ لأن البقاء عرض . 

وليس يحويه ' تعالى أي يجمعة ويحيط به ' مكان" وهو ما يستحيل 
عليه والحيز هو الفراغ الذي يشغله الشيء ويملاهءوكلاهما يستحيل على الله 
تعالى لأنه افتقار إلى الغير " تعالى الله عنةه" . 


') مسائل في علم التوحيد/النابلسى :مخ لوحة 5١أ‏ 
دك 


وليس يحويه ' تعالى أي يجمعه ويحيط به 'مكان الله عن ذلك علوة 
110 

أمسا الأعراض فهي عند النابلسى : "أعراض جمع عرض بالتحريك 
وقبنن الكاقين البلا كدي تطنييق أن الاينيقي اعبات يل مان قيفة الريدوة 
ته نون بهار سلاك الرجيرة عند نولا قيال "اله رهزل جرد في 
نفسه هو وجوده في غيره على طريقة علماء النظر/". 

وينكر النابلسي وجود العرض بغير 'جوهسر يقول : 'ولاعرض 
وهو مالا يقوم بذاته بل بغيره بأن يكون تابعا لغيره في التميز فمعنى 
وجود العرض في غيره هو أن وجوده في غيره أي محله الذي يقومه 5-6 
وهو (أي عرض) ممتنع بقاؤه » لأن البقاء عرض » فلو بقى العرض, لقام 
العسرض بالعرض » والعرض لا يقوم بنفسه بل لابد له من جوهر يقوم به 
فكيف يقوم به غيره ؟! وإذا امتنع بقاؤه وجب حدوثه والله تعالى قديم 
فيستحيل عليه أن يكون حادثا فليس هو عرضا سبحانه وتعالى "9 .. 

ابعر التارلسسس الحوهس يقؤسله "اومن هيه اهيل اليفة 

والجماعة هو الجوهر الفرد . وهو الجزء الذي لا يقبل الانقسام أصلا 
لبساطته » وهو الذي يتركب منه الجسم فكل جسم مركب منه .. والجوهر 
عن حكماء الفلسفة إما جوهر جرماني أي مادي أو جوهر روحاني » 
والجرماني هو الجسم وأجزاؤه الهيولي والصورة » والروحاني العقول 
والنفوين المهوقة نعو كذ يظله أهل المتنة: تقديميه" 11 : 


(') النابلسى : رشحات الأقلام مخ ءل8ءأء للب . 
(( النابلسى : القول المتين في بيان توحيد العارفين ص”" 
7) النايلسى :رشحات الأقلام مخ/لوحة 7 وأيضأ جواهر النصوص 2152/9 


) المصدر السابق لوحة /ا أ . 
-1914- 


و أما عندهم فلأن الجوهر من أقسام الممكن وهو الماهية الممكنه 
التى إذا وجدت كانت لاا في موضوع . وليس الله تعالى بممكن ٠‏ بل هو 
ل" » أيضا لم يرد في الشرع إطلاق الجوهر على الله مع تبادر الفهم 
ام ل ساي ا ا بوني امال ا 
مصور' أي ذو صورة لأن ذلك من خواص الأجسام يحصل لها بواسطة 
الكمية والكيفيات » وإحاطة الحدود والنهايات ٠‏ والصورة المنفية عنه تعالى 
سواء كانت في الظاهر أو في الذهن () . 

'الطبدٍ يات" أي المسائل الفلس فية المقضيلة بوالطلدوفة بويا تولك بصنها به 
الغناهضيو .وها تركسدمن. الأحعاء !"اموق بطيوكه الو لذاتالأريفة + الحماده 
والنبات » والحيوان ؛ والإنسان ٠‏ عن العناصر الأربعة : الثار » والهواء » 
والماء » والتراب ؛. عن الطبائع الأربعة : الحرارة ء والبرودة » والرطوبة 
» واليبوسة ؛ وذلك كله فيما بين السموات والأرض » فهى أعمال الصورة 
الكبيرة الإلهية التى هي آيات الله في السموات والأرض ؛ 

فإذا كانت الماهيات غير مجهولة في أنفسها مع مقطع النظر عن 
وجودها فلا وجود لها في حد ذاتها .والوجود طارئ عليها وهو اشراق نور 
الرب عليها.. (') فالصورة والأشكال في السموات وفي جميع المولدات من 
ا و و ل 
قديمة عندهم بالتنوع والجنس لا بالش خص ؛ وذلك باطل لضرورة مشاهدة 


(') النابلسى الحديقة الندية ج١‏ ص ١١18‏ . 
") النابلسى : الحديقة الندية ج١/14١‏ . 
(') النابلسى :الحديقة الندية ج١‏ ص728 وأيضا جواهر النصوص ١/؟7‏ . 
5( النابلسى :الكوكب الساري. مخطوطة لوحة 2١١‏ ؟١‏ 
0 النابلسى : القول المتين في بيان توحيد العارفين ص 57. 
-580- 


والجنس حادثة ؛ مجموع ذلك حادث كله » كما من في بطلان التسلسل1"). 


وقد أنكر الفلاسفة وجود الجوهر الفرد وزعموا أن الأجسام مركبة 
مين :الهو احى والعبيوزة ووه الأنسنات مسوظة في كني عم الكلتم بوقة 
لخصنا منها فوائد في كتابنا "المطالب الوفية ' 

إنها أى : "الأعراض'" قائمة أي ثابتة متحيزة بنفسها" » أى : ليس 
تصيزز مااكايعا اتسدة الأعمدام وتنك نسيبي اليطلاق ع لانو مطس جرد 
العجريكن نتو ووو قنني المواظيوع دوفو الكنتر الذى كو تكله المقم 0 
ولهذا يمتتع الانتقال عنه كما قلنا » فلو قام بنفسه عنه وهو محال" . 

وفي شرح الصحائف قال أهل السنة !لجسم هو 'متحيز قابل للقسمة 
فعلى هذا الكون المركب من جوهرين فردين جسما عندهم . ومعلوم أن كل 
مركنب خدافت: وال بتكل ني كقة تددو كا فايس + بحسن كاله در ارين 
هو تعالى عرضا ء ولا صفة من صفاته تعالى أيضا عرضا » ولا إسم من 
أسمائه » ولا فعل من أفعاله . ولا حكم من أحكامه » لأن العرض لا يقوم 
بذاته بل يفتقر إلى محل وهو الجسم .. فوجود العرض فى نفسه هو وجوده 
في الجسم . فلو كان الله تعالى عرضا ؛ لاحتاج إلى محل يقومه ممكذا لا 
واجبا وهو محال ء ولأن العرض يمتتع بقاؤه وإلا لكان البقاء معنى قائما به 
فيلزم قيام المعنى وهو محال ٠‏ لأن قيام العرض بالشئ معناه أن تحيزه تابع . 
لتحيزه » والعرض لا تحيز ‏ له بذاته حتى يتحيز غيره فيتبعه » وذلك محال 
على الله تعالى الذي يجب بقاؤه سبحانه (). 


() النابلسى : رائحة الجنة ص٠8‏ 
7 النايلسى رائحة الجنة ص75:8, »ص81:86 


(") النابلسى : الحديقة الندية ص5/8١‏ 
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وأما الكلام في الوجود المقيد فهل ماهيته أعراض أو هو عرض 
فيها يصح القولان » وعلى كل حال لا يخرج عن كونه عينها » إذا لا زائد 
عليه وان كثر وتعدد » فالماهيات أعراض والوجود عرض ٠؛‏ وإن قام 
بالآخر لزم قيام العرض بالعرض وليس يمتنع القدرة الإلهية ولزوم التسلسل 
بذلك إمكانا لا يقتضصي وجوده عسيانا » ولاثفك أن العرض يتجدد في كل 
يمان تيان قبي كن وان برو يدوق الحائف العركن اذى عن اكان اأبجوة 
القسم + اقم بذالو جود القدسسم .+ ولكمنن لبس ,لاقيام التوطن بلخم © محيية 
قحال ننوه: الئل وتياك راللمعاظن بالتوطاس يوق ملق اند اتات :ذلك ذا 
متسيوزيا وار العو انقدية تاق تناك ارولف الأمذال تختربيا اناد روما 
يعقلها إلا العاملون" !"). 

وكمال الكليات ' من العوالم ولم يذكر الجزئيات لدخولها في ضمن 
الكليات » وإذا لاوجود للكليات إلا في جزيثاتها فإن الكليات أمور معقولة 
في العقل ولا توجد في الخارج إلا فى جزئياتها » فكمال الكليات المعقولة 
هو الرسول م " 

'الازلسيات'" جمع أزله منسوبة إلى الأزل - بالتحرك - وهو بالنسبة 
إلى الله تعالى كالزمان بالنسبة إلى الأكوان » فالزمان هو الماضي 
والمستقبل المعدوم صار موجوذا أو يفرج سريعا فيصبر ماضيا ؛ 
فالأكوان دائما مكونات تمر من العدم المستقبل إلى العدم الماضي » 
والوجود الثابت محقق لا يتغير ولا يتبدل .."7). 

قم ذا نك بوباها ن الحبدئم القاوم وال #«مطل كول السجوسن نب 
اففيع انيم م لادان سمناتعين ٠‏ أحدهما خير خلق ما كان من أجزاء العالم 


0( النايلسى : خمرة الحان وزنه الالحان ص ١١‏ ؛ ص ١‏ 4 
('" النابلسى كوكب المبانى ورقة ١”‏ . 


(؟ التابلسى : كوكب المبانى ورقة ١١7‏ 
ْ -59.7- 


حسة ل ا عندهم '"يزداد" والآخر شرير خلق كل شر و فساد في العالم 
منه وهو الذي خلق الأجسام المفادة والسموم القابلة ويسمى عندهم آهر 0٠"‏ 
ويناقش النابلسي هذه المسائل عند بعض من أصحابه فيقول : - 

أعنيو قافن السكة سين امم جاه 0 كارن بالحدة كن اق 
الأسواف امنا ف التفسبددة لكين أحز ان اللناة فيا و لايق بل 
بذلك على حدوث الكلء فأما معرفة كون ما قام بالذات من ذلك شيئا وراء 
هذه الأعراض ء أو راجعا إلى هذه الأعراض التى لا ينفك عنها الجسم فلا 
اا ل ييه سر التوفيق هذا هو الكلام في الجواهر 


في والأجسام7"ا 
" فإن قيل | 5 إن الجوهر عندكم في أوائل أحوال وجوده يكن خاليا 
عن الحركة والسكون جميعا إذ هو عندكم في حال حدوثه ليس بمتحرك ولا 


ساكن فما أنكرت انه في الأزل يكون خالياً عنهما قيل عرف ببديهة العقل 
معرفة لا يعارضها شك وأن فئ حالة البقاء لا يخلو عن الحركة والسكؤن 
لأنه إما إن يكون في الزمان الثاني في المكان الذي كان فيه في الزمان 
الأول وإما أن يكون في غيره ء فإن كان في المكان الأول فهذا سكون وان 
كان في المكان الثاني فهو حركة ء ولا يتصور خلوة عن ذلك » فأما في 
أول أحوال وجوده فتلك واحدة لم يتصل بها حالة أخرى تتكون فيها في 
المكان الأول فيكون ساكناً أوفي مكان آخر فيكون متحركاً وفي حالة البقاء 
الحكم بخلافه يوض حه أن الحركة هي كونان في مكانين والسكون كونان في 
مكان واحد ء وفي الحالة الأولى لن يتصور الأكوان واحد وهو ليس بحركة 
ولااسكون »ء فأما في حالة البقاء ووجد كونان ٠‏ فلابد من أن يكونا حركة أو 


(') النابلسى : الدر الثمين ورقة 7١‏ . 
ل ل د - ميكروفيلم 


رقم 593195 - دار الكتب المصرية ورقة ١‏ . 
ظ ظ -5448- 


سكيلا :رق عا ارسي جات المنويث + قد الرركر يدرت لجرا + 
فوقهت لنا الغنية عن إشباته بالدليل وإن لم تسلموا ذلك فلن يتصور عندكم 
خلو الجواهمر عن الكون وهو عرض إن كان خلا عن الحركة والسكون لما 
إن كل واحد منها عرضان وهما كونان ٠»‏ ويستحيل وجود كونية فى حالة 
واحدة » ووجود كون واحد في الاستحالة خلوه عن العرض/'" . 

ثم إذا اثبت حدوث قن ر فتأملنا بعد ذلك في حال 
الأعيان فوجد ناما غير متعرية عن الأعراض التى ثبت حدوثها بما لا 
شبهة فيه من الدليل ٠‏ شم تأملنا فوجدنا تعريها عن الأعراض وخلوها عنها 
ممتستعا فسساتجيلاً #ذلبك لأنبا وايِكا الاجتفاع والافتراق معنيين والمفترق 
والمجتمع وكذا الحركة والسكون .."!" . ظ 

فإن قيل إنما يستقيم أن لو ثبت عدم السكون وحدوث الحركة وهذا 
ممنوعح ٠‏ قلنا لو لم ينعدم السكون وقد وجدت الحركة لكان الجسم ساكنأ 
مج سياه يرودو وا ا 


محال بيساكسير تشواتر قا شكرح ود نا مان إقدرغ وال 
كون ما قام به السِكون متجركا محال ؛ وإن كان ذلك علم أن السكون قد 
انعدم » وأن الحركة قد حدثت . فإن قيل ما أنكرتم إن السكون لم ينعدم بل 
انتقل إلى محل آخر وان الحركة لم تحدث بل انتقلت إلى هذا الجسم محل 
لكين الجا هنة ا محال :تلن الاستفل مين مكل لآى لكل السكون يكوين 
حركة ء وقيام الحركة بالحركة محال » وكذا قياج الحركة بالسكون محال ؛ 
فلا يجوز انتقال الحركة ولا انتقال الشكون من محل إلى محل"). 


النابلسي : الدر الثمين » مخ» ل . 
') النابلسى: الدر الثمين » مخ ٠ل‏ 1 . 


7" النابلسى : الدر الثمين »مخ ء لوحة 8 . 
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فنك سما الوق ا لفون كدان يكلاش فى الحم كم ني 
والحركة كافية فظهرت . فكان الجسم ساكنا غير متحرك لكون السكون 
كلاهييوا أى كنوى االشبوكة كاكة بوك] نقلي الأمو ان فكدرها وريد 
ساكنا . قيل : إن كان الكمون والظهور بالانتقال من بعض أجزاء الجسم 
إلى بعض الأجزاء لزمكم جميع ما ألزمنا كم في السؤال الأول ؛ وأن لم 
يكن بالانتقال فإن محل السكون والحركة واحد » فيكون منه جمع بين 
الضدين ومنه كون ما قا به السكون متحركا » وكون ما قامت به الحركة 
ساكنة وهذا كله ممتنع . ثم تقول ما كان ظاهرا فكمن فقد انعدم فيه الظهور 
وحدث الكمون » وكذا ماكان كاقة فقزون فقد انعدم فيه الكمون وحدث 
الظهور » وفيه ما أردنا من إثبات الأعراض » ولن ينفعكم ركوب هذه 
المحال ؛ وكذا لزمكم قيام الكمون والظه ور بالحركة والسكون ٠‏ وقيام 
العرض بالعرض محال ؛ لأنه لو حاز قيام الثاني بالأول لجاز قيام الثالث 
بالثاني » وكذا قيام الرابع بالثالث فيتسلسل إلى غير نهاية .)١(‏ ظ 
فإن قيل لو أوجد الله تعالى أول ما أوجد جوهرا واحدا لكان خاليا 
: 0 و السكون » لانعدام المكان وكذا عن الاجتماع والافد فتراق لانعدام 
فالكيورن: يجنبه ولا يجنبه . قلنا : هذا الإلزام منا على من أنكر حدوث 
ال عي لع جسن اه العالم ء فقلنا : إن وجود الجوهرين لا 
يخلو من الاجتماع والافتراق وكذا وجود المكان والتمكن زمانين لا يخلو 
عن الحركة والسكون لننلزم الدهرى استحالة خلو أجرام العالم وأجسامه عن 


الأعو موي00 


ويبقضاء الجار مع المجرور في محل الرفع على انه خبر متقدم "الله" 
سبحانه وتعالى وهو حكمه الأزلي" بما يعلمه من أحوال الممكنات..وتقدير 
الله ويقال له القدر بالتحريك وبالسكون أيضا وهو تحديد كل مخلوق بحده 


)0( النابلسى :الدر الثمين 3 لوحة 8م , 
(") النابلسى : الدر الثمين » لوحة ٠١‏ . 


الذي يوجد عليه من حسن وقبح ونفع وضر وما يحويه من زمان ومكان 
فعا يتوكس طايه مين لبو انم وعكتدايي" ردن القضباء: على حكد النه فال 
الأزلى الذي لا يتغير ولا يتبدل بحيث لو تغير المقضي به وتبدل » كان 
ذلك على طبق ما في القضاءء فلا تغيره في القضاء على كل (حل) حال""). 
وإما إذا رضى به من حيث هو مقتض به فهو رضا بقضاء الله تعالى وهو 
إيمان" والقضاء حكم الله تعالى في الأزل على جميع الأكوان؛ بما يتداول 
عليها من الألوان فمن الأكوان ما هو الخير » وهو أثر الرضا ء ولهذا 
يظهر الرضا من الحق تعالى عقبه أو من الأكوان ما هو شر » وهو أثر 
السخط الإلهي والغضب »ولهذا يظهر السخط أو الغضب من الحق تعالى 
عقبه " قال تعالى ' وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه' وما قضى به حكم به 
وها تحكته وقع: والاتة: اش وحكيم لآ معقندي لحكية "١‏ و اننكل أيضا يقوله +" 
الذي خلق الأشياء "أي قدرها بعلمه من الأزل " وقال تعالى "وقد خلقتك 
من قبل ولم تكن شيئا ' والخلق معناه التقدير » كما قال تعالى . وخلق كل 
شئ فقدره تقديرا " ؛) : 


() النابلسى : كشف السر الغامض فى شرح ديوان بن القارض ؛ تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم ‏ القاهرة » 15957ه ا ء ج١١‏ ء ص397 . 
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المبحت الخامهر 


النابلبسى يقر بقضاء الله تعالى وأن تقدير جميع ما يجرى ( في 
الكون ) من الأمور وكل ما يوجد من فعل البشر فأنه بخلقه خيره وشره 
كلف عبده وما قد جار ». وهو الذي يجعله مختارا" ويلاحظ هنا أن النابلسى 
يجعل اختيار الخلق في اطار الخلق الإلهي الشامل ؛ ولا علاقة ذلك بالكسب 


١ 5 5‏ 
ا سين ا لدمحز د" 


وأما القدر "وهو مايقدر الله تعالى من القضاء(' . فالحكم بالوقت 
قدر ء والحكم بغيره من الأصول قضاء وقد يستعمل القدر في الحكم بالكل 
والقضاء كذلك وقد يستعملان معا بمعنى الحكم بالكل » ويقدم القضاء 
ويكون القدر تفسيرا له(" . وأما التعينات" جمع تعين وهو الصورة 
المفروضة المقدرة المخلوقة من قوله تعالى 'وخلق كل شئ فقدره تقديرا ' 
فسر تعالى الخلق بالتقدير وهو فرض وجود الشيء بمعنى ثبوته لا نفيه 
فالثبوت ضد النفي7*) . 

أما الحرية الإنسانية عند النابلسي فقد أفرد لها مصنفا ' الفتح 
الربانى نسوق منه ونش هيد أن الله تعالى خالق لجميع أفعال العباد من الخير 
والشر والنفع والضر » ولكن لا ينسب الشر إليه تعالى و لا الضر وإنما 
ينسب إلية الخير والنفع). " ونشهد أن الله تعالى خلق لعبادة المكلفين 
جزاء اختياريا يختارون به الخير والشر » وهو العقل» وجعله مناطا للثواب 


(')النايلسى : رائحة الجنة ص6 ؟١١.‏ 
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والعقاب. وهو 1 ا يقرا من الإنسان يقوى 551 بخشب الاطللاع 
على موضوعات الله تعالى » وهو بيد الله تعالى يصرفه حيث يشاء قال 
تعالى : 'وما تشاؤن إلا أن يشاء الله7'). والجبر لا يصح عند المحقق » 
لكونه بينا في صحة الفعل للعبد . فإن الجبر حمل الممكن على الفعل مع 
.جود إلا بآيِة من الممكن فالجهاد ليس بمجبور لأنه يتصور منه الفعل ولا 
عقل عطاس » فالممكسن: لحيس محصيون أنه لارتسون كه (نن ذاه قعل : 
ولا (عقل) له عقل محقق مع ظهور الآثار منه". 

وأما القضاء والقدر عند النابد.ي فهما فى المعنى واحد واننان فى 
الصسورة:فنيقول.:* حقبية قنرينة "متمسوية إلن القذن بالقحريك .وهو جد 
اذه تسيا :الى كنال ف ينل ان على نع ها التقيه حضو انك 1اقه المتدا.. 
تيذ اذاه » , التعباء هدو الحكيم ذلك فيا فى السعتى و اخد.و اناق فى 
الصورة » فثبوت كل شئ بقدر في علم الحق تعالى يسمى قدرا من جهة 
تخصيص المقار والمعلوم بكل شئ يسمى قضاء من جهة الحاكم به وتنفيذه 
على طبق مقداره المعلوه"1'). 

وقال تعالى :"قد جعل الله لكل شئ قدرا7) أي مقدار يكون فيه لا 
يزيد منه ولا ينقص » وقال تعالى 'أنا كل شئ خلقناه بقدر!' وقال : 
'وخلق كل شئ فقدره تقديرا"7). إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ظهور 
الشيء بقدره الذي له من الأزل لا يتأخر عنه ولا يتقدم علية زمانا ولا 
مقافي وال ونان "تقب ف الالاتسبال يمحا قد بوكس نطلى: أجة: لافنا كانه مقة 


''! سورة الإنسان ؛ آية : "٠‏ » وراجع ابن عربي : الفتوحات » السفر الأول » ص١11١‏ . 
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من خير أو شر وما علم منه إلا ما هو عليه في حال ثبوته قبل وجوده " 7" 
. فإن الله تعالى علم كل شخص بخصوصه قضساء وقدراً أزلين بأمور 
أرادها الله تعالى له من الأزل في كل لمحه بصرء فالله تعالى كل يوم هو 
في شأن بالنسبة إلى خصوص كل إنسان ولم يسبق قضاء الله تعالى وقدرة 
طلسن ذلنك لصن يقصوضدننه يتلق الأمون: الكن: أ لذها أله قحالي اله الأعلى 
حسب ما استعد له ذلك الشخص في تلك اللمحه البصرية('). 


ليسأل أي لا يقال له لم خلقتني العبد وخلقت له قدرة وإرادة للعمل 
الألاتبى لش وني قفرشية كنيف و از لاققيه :له كنا تلمتكا "اكنال كينا يفيل 
وهمم يسسالون "أن إنعينا يال عمسا تع ل الفية: الفكلف الذع حاق ال خدالن 
لقيال ايكون وصيية («اتنان الكمااق ١١!‏ سنيذانة لا يوضدت ينا يجانادين 
الأوصاق ؛ فان خالقا لبياض في القرطاس مثلا لا يوصف بأنه أبيض » 
وإنما يوصف بذلك القرطاس . فلو خلق في القرطاس قدرة علية وإرادة له 
لكان ذلك كسبا منه فلم لم يخلق القدرة والإرادة في القرطاس كان ذلك خيرا 
منه وليس العبد المكلف كذلك بل له كسب ولا خير فيه » والقدرة المخلوقة 
في العبد على العبد على طبيق إرادته المخلوقة فيه كناية عن قوتين 
عرضسيتين تظهر أن القلب وتنشران في الأعضاء فيخلق الله تعالى عندهما 
لا هما ولا فيها ذلك المر الذي توجهتا عليه فينتسب إليه بحسب الظاهر أنه 
كسبها ؛ والكل خلق الله تعالى على كل حال ولا يتصور الجبر في ذلك لآن 
العبد ليس منه ممانعة أصلا ولا في خلق الإرادة فيه والقبول ينافي الجبر 
على عا ليقف 11 


)0 النابلسي : جواهر النصوص 11/١‏ . 
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اعلم أن أفعال العباد والصادرة منهم على سبيل الجبر والإضطرار 
مخلوقة لله تعالى بالإتفاق ولا دخل لعباده فيها بالنظر إلى حقوق الله تعالى 
فالةك انيقي بمقتط :عضيف اله تسالي ووظسبو ان واقظ صديد ف تللق بو أمنا 
بحسب حقوق العباد فلهم مدخل فيها وان كانت صادرة بطريقة الجبر 
والاقتيطوال 5القنتل خطدا و اميا الأنعاك: الصنلاوة امن الغداةطريقة تفار 
منهم والإرادة وقصد القلب فهي التى وقع الكلام فيها بين العلماء.ويختلفت 
نبيها الئة شنب وار 6 لقنيو الو انق فنها بو لكف كما استقواة"1 رن شاع اد 
تعالى : اعلم أن المذاهب في الأفعال الاختيارية كما ذكرنا ثلاثة مشاهب : 
مامدياع ينعا في يكن كل وام جها تاقفص الأكن نوهد ماسيه كدري 
وماهاب الصيرية ومذحتب يكين مميلاق وسسطظ يرق (الاقز ارو التريط وهو 
مذهب أهل السنة والجماعة . قال ا تعالى " وكذلك جعلناكم أمة وسطا 
7"). وقال الله تعالى " وأن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في يطونها 
من بين فرث ودم لبنأ خالصا سائغا للشاربين '() فمن الحيرة في الأنعام 
لجميع الأنام خروج اللبن الطاهر من الفرس والدم النجسين كما يخرج 
مذهب أهل السنة من بين مذهب القدرية ومذهب الجبرية الباطلين" . 

أما مذهب القدرية : وهم الذين يثبتون قضاء الله وقدرته في جميع 
الأمور التى تصدر من العباد بطريقة الاختيار منهم والإرادة ويقولون ان 
الأمر أنف اى مبتدأ لم يطرقة أحد ... ويقولون أن العبد يخلق أفعاله منه 
بالقصد والاختيار في الخير والشر والنفع و الضر وبسبب قوة أودعها الله 
مال انب العبية يفا ق :بيصا فيا يشا تيسقدق الارابك هرق اند تعالى بو الفقاية 
بمقتضى أفعاله في الطاعات والمخالفات والجأهم إلى هذا القول ما عرفوا 
من تكليف الله تعالى للعباد وأمره تعالى لهم بالطاعات ونهيه لهم عن 


('"النابلسى : الكوكب السارى : مخ 2 ل ١١5‏ أ. 
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الجكالايات: كلمي هماما ورة قبي دكات اله فصبالى وسكة رسولة 5 
وأجمعت عليه الأمة من الأحكام الشرعية المقتضية للطلب منهم والكف 
فاضطروا بسبب ورود الخطاب منه تعالى للعباد في ذلك خطاب بالله تعالى 
لهم سفها وعبثا لا فائدة منه ولا حكمه له وهو محال فقد أضلهم كتاب الله 
تعالى بمقتضى ما فهموه منه تصديقا لقوله تعالى :' يضل به كثيرا ويهدى 
بن كتورا "وحم عسوي سنن لأنه مككر فونه 25 15 إن محورين هذه الامه 
.المكنبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدهم وإن 
اقمتر هه فلا ترتليو] بعادي “07 

و افيا هد نيه التسيروية + الاين التكاارقت لشو هية: النعفيوق للجلا 
الإلهية زنادقة هذه الملة الإسلامية فهم يرون أن العباد مجبورون في جميع 
أفعالهم الصادرة منهم إختيارا واضطرارا وأن الله تعالى إذا أراد الخير خلقه 
للعبد وجبره في فعله وإذا أراد الشر للعبد خلقه له وجبرة على فعله و لا 
دخل للعيد ف ي صدور الأفعال منه وإن كان عندهم يصح نسبة الأفعال إلى 
العبد فإن ذلك على وجه الإتصاف بها كالذكورية والأنوثية في العبد فإن الله 
تلاك كاكزيا: فسسيسين #اقبى :الاتسييافه يها ولا ميكل دافن هنة رماعنة 
وكوفية متفسسفا بين فكذك م كتنهم حنم أفعال-العياد.من خون .شن وتقه 
وضر تصدر من العباد وهم مجبورون فيها مضطرون في كونها صادرة 
منهم والجأهم إلى القول بذلك ما عرفوه من الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
من الله تعالى خالق كل شئ وأنه لا تأثير لكل ما سواه في أثر ما وزيادة 
وتشنيعهم وردهم على الفرقة الأولى القدرية القائلين بأن العباد يخلقون 
أفمال أتفسهم ففروا من ذلك وتباعدوا عنه فوقعوا فيما هو أشد منه وهو 
القبول باللجدر الحطن التنتضيت البيطاكن الكداناب الإلهي ر تيقيه اكات 
الشرعي () . وكون بعثه الرسل وإنزال الكتب عبثا والإنذار والتبشير لعبا 
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إذلا مدخل للعباد فيما يصدر منهم من الأفعال على مقتضى مذهب الجبرية 
فاحتفال الحق تعالى يكون باطل حينئذ بشأن المكلفين وتخصصهم بالخطاب 
والأمر والنهى دون كل ما عداهم وقبولهم بسيب ما خلفهم عليه من 
وإيائلها عن قبول ذلك بحكم الآية 'أنا عرضنا" ولقد عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبال 1 . واقتضى مذه بهم ( يقصد الجبرية) رد 
النتصوص الصحيحة في نسبة الأفعال إلى العباد كقوله تعالى : 'لها ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت" وقوله تعالى : "اعملوا ما شئتم انه بما تعملون 
بصير' فأثت تعالى للع باد مشيئته في أعمالهم فالقائلون بالخير المحض 
ينفون تلك المشيئة في أعمالهم ؛ فالنصوص كنيرة في الرد عليهم وعلى 
الفرقة الأولى القدرية أيضا" ("). 

وأماأهل السنة والجماعة : أعنى أهل النظر فهم على الإتفاق على 
ل أفعال العبد صادرة منهم وهم الفاعلون لها من غير جبر لهم في ذلك؛. 
.أن الله نعالى خالقهم وخالق أفعالهم كلها غير أن أهل السنة إلى المخالفين 
وتكدال1 1 
وقال النابلسي : فى شرح ديوان الحقائق مثبتاأ رأيه : - 

وما أنت مجبور وربك خائق ٠‏ ' ٠لك‏ الاختيار المحض من غير مريه 

وحيث اختيار فيك خلقة ربنا١‏ ' ٠‏ كباقي صفات مثل حول وقوة 


فانك مختار ولاجبرها هناء .وكلفك المولى بأنواع كافه 
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فكن راضيا بالله ربا وبالنبي ٠٠١‏ نبيا وبالدين الحنفي ملتي (" . 
فليس في شر عنا ولا قدر ٠‏ ٠وانه‏ فعل مخترر بإمضاء 
وقول من قال والأقدار جارية ٠ ٠‏ ما حيلة العمل د تغليظ 
ما حيلة العبد في فصل يكون له٠‏ ' ٠بالقصد‏ من بلا حير والجاء 
أحاط علما به ربى فقدره ٠‏ . قدما عليه بعدل بعد إحصاء () . 

ويكشف النابلسى عن علاقة القضاء والقدر بالتوكل على الله مستدلا 
بقوله تعالى : " وخلق كل شئئ فقدره تقديرا" وإن لا تثير لما سواه تعالى 
مطلقا في اثر مايعنى أن التوكل منوط بذلك وتابع له ومأخوذ فيه وموقوف 
حصوله عليه ومستند في وجوه أليه بحيث لا يمكن للمكلف أن يتوكل عليه . 
تعالى إلا بعد إيمانه وتصديقه أنه تعالى هو المنفرد وحده بإيجاد جميع 
الكائنات وتحريكها وتسكينها من خير أو شر أو نفع أو ضر ولا تأثير لسبب 
من الأسباب مطلقا ء وإذا لم يكن عند المكلف استحضار جميع ذلك فإن 
التوكل على الله تعالى بعيد عنه غير ممكن حصوله له .. 

أمسما حرية الإنسان تظهر فى فتر النابلسي فى أفعاله 'والمراد انه 
تعالى لا يكلف بالأحكام إلا من تهيأت عنده أسبابها وسلمت لأنه هو المكلف 
نيبا ةا معنكى التنذاوه خاسييا"و تفاع الحين بعقهرو العكز و القون :كنا كال 
تال يكلف اتاتقها الا لوصف 

وقضائه جل وعلا لجميع ما ذكره وهو حكمه الأزلى بكل ما قدره 
في الأزل فالتقدير يعين المحكوم به القضاء هو الحكم بذلك المعين فهما 
رتبتان للوصف الواحد الإلهي القديم الذي يستحيل عليه التغير والتبدل فمن 
جهه أنه حكم على الماهيات بأوصافها الخاصة بها من مقدار ومخصوص 
أ) النابلسي : ديوان الحقائق » ص8؟ . 


01 النايلسي : ديوان الحقائق » ص56؟ . 


(" النابلسي : الطريقة الندية » ص١/78١‏ . 
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وزمان ومكان ونحو ذلك مما هو تابت لها في حضرة العلم القديم يسمى 

. تقدير أو وقدرا اختبارات جمع اختبار من اختار الشيء إذا انتقاه لأنهم 
١‏ ينتقون بنظر عقولهم ما يترجح عندهم فصله لغرض دنيوي أو أخروى ولا 
جبر لأحد في فعله الاختياري أصلا وان كان الاختيار (') برضاء الله تعالى 
أي يرضى تعالى بفعله من العبد أو يرضى عن العبد فيخلق ذلك له والرضا 
ترك الاعتراض . 

وأما الناظرون إلى الخلق في كل ما يجدونه ‏ فإنهم نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم ؛ فينس بون الأفعال إلى غير من هي صادرة عنه على 
طريقة المجاز .»وهو العبد المخلوقءوهم الغافلون عن الله تعالى المشاهدون 
لمخلوقاته» وهذا الشأن ليس على طريقتهم !') . 

وأما الناس الناظرون إلى الحق تعالى في كل ما خلق فينسون 
المخلوقاتء فينس بون الأفعال إلى من هى صادرة عنه حقيقة وهو المؤثر 
فيها » ويسمونها بما سماها به تعالى » من الظلم و الكفر والفسق والعدل. 
والإيمان والطاعة » وهو الوجود المق سبحانه وتعالى » فيخاطبون بكل 
لعنان.ويكل طزيقة أى الاو الى عندهم :و الكل تضمادن ع لقضق .خين:"1. 

ويهسذا يكنبون البخية قند حاول تقديم. المسائل العقدية كذ التابلسى مرخ 
خلال مصنفاته وقد أيرزنا موقف الشيخ عبد الغني النابلسي من خلال تأثره 
بشيخه ابن عربي أو من خلال منهجه فى الرد على المخالفين من أصحاب 
الفرق وأهل النظر من الفلاسفة بل إنه نعدى ذلك إلى أصحابه . 


0 المصدر السابق 4 ص ١195/١‏ 5 


9 الممصدر السابق ؛ ص "١6/١‏ : 
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نتائج البحث 

)١(‏ ظهرت براعة النابللسي فى تصانيفه المختلفة من خلال منهجه الفريد 
فى عرضه لمسائل العقيدة مستخدما مناهج المتكلمين فى الاستدلال . 

وإن كان قد قيد علم الكلام على الخواص لما رأى من خطورته على العوام 

وهذا يكشف متابعته للإمام الغزالي أو تأثره به وخاصة فى رسالته إلجام 

العوام فى علم الكلام . 

(؟) أظهر البحث تأثر النابلسي بأستاذه ابن عربي فى قضية التأويل رغم 
المقدمات التى فرق فيها بين المحكمُ والمتشابهة ثم سرعان ما عاد إلى 

نهج أستلاذه فى إنكار تأويل الآيات المتشابهة وإتهام المتأولة بأنهم 
مبتدعة وهذا لا يعفي النابلسي ولا حتى ابن عربي من الوقوع فى 
التأويل لأن قضية التأويل عنده قيدها على بعض المسائل الاعتقادية 
التى يراها إلى أنها نور يقذفه الله فى قلب العبد فتحمل على ما هي 
طلية : هما حذلقة ينكن .اعمال المقل أو المنطق فيها . 

ولم يقتصر التأويل عنده على القراآن الكريم وإنما تعدي ذلك إلى تأويل 

أحاديث النبي #ك باعتبار أن معانيها لا يعلمها إلا النبي وأهل الحقيقة. 

(؟) رغم أن النابلسي من أقطاب الصوفية إلا أنه أنكر على بعض الصوفية 
القول بالحلول أو الإتحاد وعول على ذلك فى أنه كيف يحل الوجود 
الحق القديم فى الحادث الفاني » وكيف يتحد به . 

(4) أطلق النابلسي العنان للصوفية دون غيرهم فى قدرتهم على تفسير 
القرأن الكريم من خلال رياضاتهم الروحية التى هي طريقهم إلى 
تكشف الإشارات القدسية التى تنهال على قلوبهم من سحب الغيب . 

وإن كان هذا يكشف عن تأويلاتهم . 

(©) إذا كان الإيمان قول وعمل إلا أن النابلسي يرى الإيمان تصديق فقط 
ولا وسط عنده بين الإيمان والكفر ويستدل بأوجه كثيرة كحكم أوقات ما 


00 


بين العبادات وأوقات ص حت الإنسان النائم والمررضش والمجنون وغيره 
أيلسب إيمانه رغم تعطل عمله . 

- وإ كان التابلسي لم يوفق فى هذا الأمر لأن النتائج التى توصل إليها 

نتائج عقلية رغم أنه أنكر أعمال العقل فى بعض مسائل الاتقاد فالمشرع قد 

وضع نصوصا لحكم النائم والمجنون والطفل وغيره » وقد أغفل النابلسي 

الانتباه لهذا الأمر أو لم يعول عليه فى الدليل . 

(5) ظهرت شخصية النابلسي المتفردة فى عرض+ لمسائل التوحيد رغم 
استدلاله بالأشعرية فى عموم أدلتهم غير أنه خالفهم فى مواضع كثيرة 
وأثبت فساد أدلتهم و أقام أدلته على إنقاص أدلتهم : 

وكذلك اعتمد دليل الأشضعري فى الممكن الأول غير أنه صحح هذا 

الدليل. 

أنكر النابلسي القول بصفة نفسية لله سبحانه وتعالى كما أثبت النابلسي 

الإرادة والمشيئة له سبحانه وتعالى غير أن هذا لا يخفى . 

تأثشره بابن عربي فى رده على الأشاعرة فى تناولهم لقضية الاستواء 

باعتبارهم مشبهة بتأويلهم الاستواء بمعنى الاستيلاء لأنهم صرفوا الاستواء 

عن ظاهرة وكذلك المجسمة الذين تجاوزا لفظ الاستواء إلى أحد احتمالاته . 

() يثتكر النابلعمي وجود العرض بغير جوهر وينكر إطلاق الجوهر على 
اله تعالئ + 

(6) أتبت النابلسي أن للإنسان أفعالا إجبارية وأخرى اختيارية . 

انا الأفعي ال لتهيواسة تالو لامك الععسن ب الوا قريب الذكروة هد اليةة 

وجميع أفعال الإنسان ما دون ذلك اختيارية . ظ 

(9) وحد بين القضاء والقدر حيث إنه يراهما واحدا فى المعنى واثنان فى الصورة. 

)٠١(‏ عرض النابلسي لمذاهب القدرية والجبرية وأهل السنة فى قضية 
الجبر والاختيار ثم عول على مذهب أهل السنة فى أن إيمان الإنسان 
.مرتبط بالتوكل على الله . ظ 
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المصادر والمراجع 

١‏ أحمد بن حنبل 
رسالة الرد على الزنادقة والجهمية 
ضمن كتاب عقائد السلف 
تحقيق در على سامى النشار ٠»‏ عصام الدين محمد على : منشأة 
المغارقة: اسكتدرية بمصيد ١5371‏ 

؟- البخارى : صحيح البخارى 

” ابن الجوزى 
نزهة الأعين النواظر في علم الرجوه والنظائر 
تحقيق محمد كاظم بيروت سنة 15٠15اه‏ 

:- الجوهرى ‏ الصحاح ‏ تحقيق أحمد عبدالغفور عطا 
طبعة دار العلم للملايين 
بيروت ط (؟) سنة 5٠5‏ ١هامه‏ /١1/ا.؟‏ 

ه- أبو الحسن البغدادى 
رسالة في تعريف الإيمان والإسلام 
تحقيق د.السيد محمد / طبعة دار العصر مصر 

1- عبدالرحمن الجبرتى 
تاريخ عجائب الأثار في التراجم والأخبار طبعة دار الجيل بيروت 
بدون ج١/‏ 

- عبدالمنعم الحفنى : الموسوعة الصوفية 
طبعة دار الرشاد سنة 7١151١ه‏ 

6 ابن عربى : عقيدة في التوحيد 


ا 


5. ابن عربى : الفتوحات المكية 
الهيئة المصرية العامة للكتب 15.5٠1ه ‏ 1868م 
٠‏ على محمد نصر فراج 
العقد الثمين في أنواع التفسير ومناهج المفسرين مطبعة الأمانة بمصر / 
1 ارجيتنة 141:4 هب 
1١‏ عمر رضا كحالة : 
معجم مصنف الكتب العربية 
ط مؤسسة الرسالة بيروت ط/ 5٠1١اه‏ 
5 الغزالى : احياء علوم الدين 
تحفيق سيد أبرأهيم 
طبعة دار الحديث 
بخطرظك ذا 
١>‏ الفيروزابادى : القاموس المحيط / مكتبة مصطفي البابى الحلبى بمصر 
ط ؟/ 0ه 
31 
:21 د. محمد. حسين الذهيى 
الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم 
نشر مكتبة وهبه / ط"؟) سنة 11405له 
5 محمد عبد الله الشرقاوى 
الإيمان 
مكتبة الزهراء ‏ القاهرة 
ط ١‏ سنة ١1:5‏ ه 1985م 


55 د. محمد كمال جعفر 
00 


التصدرقه طريينا 
١١‏ ابن منظور 
لسان العرب ١1١٠ /١‏ 
النابلسى : أسئلة وأجوبة في فنون من العلوم الدينية المختلفة / مباحث 
إسلامية /79 مخ / دار الكتب المصرية ‏ مصر . 
8._النابلسى : إطلاق القيود 
ترك 0 4د 1 
انم التاناسى + دان الكش المضيوية م قعصي 
انس النافر في معنى حديث من قال أنا مؤمن وهو كافر مجاميع 
85" / 5 
ميكروفيلم ١174/87‏ 
١‏ _النابلسى : أنوار السلوك 
مخطوط / ميكروفيلم ”99//8/555١‏ 
دار الكتب المصرية بمصر 
5“ النابلسى : الأنوار الالهية 
مخطوط / لوحه 85/أ 
النابلسى : ايضاح المقصود عن معنى وحدة الوجود 
مخ رقم 587 / علم كلام / ميكر فيلم رقم / 75158 
دار الكتب المصرية ‏ القاهرة 
وأيضا ( نسخة أخرى ) مخطوط الرقم ١55٠048‏ 
تصوف مكتبة جامعة القاهرة بمصر 
5 النابلسى : تحريك الاقليد في فتح باب التوحيد 
مخ / ١15١‏ علم كلام مصور على ميكروفيلم برقم 551755 


دار الكتب المصرية 
-514- 


6 النابلسى : 
تنبية من يلهو على صحة الذكر بالاسم هو مجاميع 515 / 5" دار 
5 الكتب المصرية ‏ مصر 
51 التابلسى : 
التوفيق الجلى بين الأشعرى والحنبلى 
مجاميع 4 5/7/ ميكروفيلم 48551١‏ 
دار الكتب المصرية ‏ القاهرة 
1" النابلسى : ثبوت اليقين 
ط١‏ مطبعة الأنوار بمصر بدون تاريخ 
كان لقا الس 
جمع الأسرار في منع الأشرار من الطعن في الصوفية أهل التوحيد في 
الأفكار مخ/ مباحث اسلامية طلعت / 65٠8‏ 
دار الكتب المصرية ‏ مصر 
النابلسى : جواهر النصوص في كل كلمات الفصوص 
مطيعة الزمان بمصر ١:١."‏ 
"٠‏ النابلسى : الجوهر المصون في علوم الكتاب المكنون 
6107” / تصوف ء ميكروفيلم 19114" 
مخ / دار الكتب المصرية ‏ مصر 
"١‏ النابلسى : الحامل في الفلك والمحمول في الفلك في إطلاق النبوة 
والرسالة والخلافة والملك 
مخ / مباحث اسلامية طلعت / 14؟” 
ميكروفيلم ٠٠١١6‏ 
* *". النابلسى : الحقيقة الندية 
شرح الطريقة المحمدية / مصر بدون تاريخ 
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** . النابلسى : الحقيقة والمجاز 
: * النابلسى : خمرة الحان ورنة الألحان 
مح 
النابيلسى 
الدر الثمين في ابطال قول الملحدين برقم ١551‏ علم الكلام /مخ/ 
ميكروفيلم 
يرقم 894935 ظ 
دار الكتب المصرية ‏ القاهرة . 
كعات القا رسن 
رفع الاشتباه عن علمية اسم الله 
بحاني 255 ا 
ميكروفيلم “5ه 
دار الكتب المصرية / مصر 
00 
رفع الريب عن حفرة الغيب 
5 / تصوف طلعت 


ميكروفيلم 545 /١‏ 
دار الكتب المصرية ‏ مصر 
النابلسى : 
دفع الابهام ورفع الأبهام 
تصوف حليم / ٠١‏ 


دار الكتب المصرية القاهرة 
1ه النابلسى : ديوان الحفائق 1١527 7 / ١‏ 
6 النايلسى : رائحة الحنة 
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طبعة المكتبة المركزية بجامعة القاهرة 
طبعة ١"ه١اأه‏ 
١‏ النابلسى : رد الجاهل إلى الصواب في جواز اضففة التأثير إلى الأسباب 
مخ / مجاميع برقم 455 / 5 دار الكتب المصرية - القاهرة 
وأيضا رقم 5١5١0‏ / تصوف / ميكروفيلم رقم 50١174‏ دار الكتب 
المصرية بمصر 
5 النابلسى : 
الرد المتين على منقضى العارف محى الدين 
مخ/ تصوف / 4١617‏ / ميكروفيلم 77١57‏ 
دار الكتب المصرية - مصر 
4 النابلسى : رد المفترى عن الطعن في الششترى 
مخ رقم ١5*‏ ' البلدية " برقم 50755 / /ا ج 
معهد المخطوطات العربية ‏ بمصر 
5 النابلسى : رسالة في التوحيد 
مخ / مجاميع 4/555 / دار الكتب المصرية ‏ القاهرة 
5 النابلسى : رسالة في اجوبة عن أسئلة ستة وردت من بعض البلاد النائية 
متسر 01 اليا را ل كب 
المضدووة لويفة ١37‏ 
5 النابلسى 
رسالة في الرد على أسئلة النصازى - 
مخ / برقم ١5415‏ المكتبة المركزية ‏ جامعة القاهرة ‏ بمصر 
النابلسى ظ 
رسالة في الكلام على قولة تعالى ( ولولا فضل اللةاه عليك ) 
مخ / مجاميع / ١ / 57١‏ ميكروفيلم 5776 
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دار الكتب المصرية / مصر 
النابلسى : 
رسالة للنابلسى مجاميع +؟5؟/ه 
مخ ميكروفيلم 8/1٠١‏ 
دار الكتب المصرية ‏ مصر 
1 النابلسى : رشحات الأقلام شرح كفاية الغلام 
0 رسائل النابلسى : رفع الريب عن حضرة الغيب 
: اللؤلؤ المكتون ١‏ 
: تحقيق الفروق 
: التنبية من النوم 
الرد على من تكلم في ابن العربى 
#بخلاضمة التحقدة 
رقم 59" الظاهرية ٠٠١‏ / تصوف 
معهد المخطوطات العربية ‏ بمصر 
١‏ النابلسى 
زبدة الفائدة في الجواب عن الايات الواردة مخطوط ‏ رقم 455/ ؛ 
مجاميع ميكروفيلم 505١١‏ دار الكتب المصرية . مصر 
7 النابلسى : شرح جواهر النصوص في حل كلمات النصوص 
مطبعة الزمان بمصر 1١١١4‏ ه 
5 النابلسى : 0 
شرح هدية ابن العماد في افضال العباد فقه حنفي /7؟١”‏ 
دار الكتب المصرية / مصر 
5 5 النابلسى : عذر الأئمة في نصح الامة 
لد -/51- 


مخ/ ١117171‏ مكتبة جامعة القاهرة ‏ بمصر 
65 النابلسى : الفتح الربانى والفيض الرحمانى 
تحقيق محمد عبد القادر عطا 
دار الكتب العلمية بيروت ط١/‏ سنة ١1٠١©‏ 
1 النابلسى : الفتح المدنى في النفس اليمين 
تصوف طلعت / ١5917‏ ميكروفيلم 7717 
دار الكتب المصرية / المصرية 
النابلسى : فتح المعيد المبدى رقم 555 /١‏ علم الكلام 
ميكروفيلم برقم 5551545 / دار الكتب المصرية ‏ بمصر 
النابلسى : القول المتين في بيان توحيد العارفين 
48_النايلسى : كشف السر الغامض 
١/هه١‏ 
النابلسى : 
الكشف والبيان في اسرار الأديان 
مخ 1١05‏ / تصوف طلعت ء ميكروفيلم 45 /١‏ 
دار الكتب المصرية ‏ مصر ظ 
١‏ مجموع رسائل للنابلسى : الكشف والبيان فيما يتعلق بالانسان 
'انوار السلوك في أسرار الملوك 
: رفع الغيب عن حضرة الغيب 
كشف النور عن أهل القبور 
: القول الأبين في شرح رسالة أبى مدين 
: رسالة تتعلق بالانسان هل هو هذا الهيكل المخصوص 
أو غيرة 
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( تحت رقم 458 » الظاهرية /ا©ه تصوف ) معهد المخطوطات العربية 

ع لمر 

"٠‏ النابلسى : كفاية الغلام 

0 
كنز الحق المبين عن احاديث سيد المرسلين 
حديث حليم / 7” ٠‏ حديث طلعت اخ 
دن القاب المصيزية: | ممير 

4" النابلسى : الكوكب السارى 
يخعاوطا أويدة أ 

5 النايلسى 
كوكب المبانى وموكب المعانى مخ 
تصوف / 1١0*‏ ميكروفيلم رقم 697/4 
دار الكتب المصرية ‏ بمصر 

7 - النابلسى : مسائل في علم التوحيد والتصوف 
مخطورظ ل 1 

7 النابلسى : المطالب الوفية 
ورقة 4 ١‏ 

النابلسى : مفتاح المعية في طريقة النقشبندية 
تصوف / 558" / ميكروفيلم برقم ”*411١‏ 
دار الكتب المصرية ‏ مصر 

بالك نت ١‏ ظ 


الوجود /ا. ١”‏ 


1 


دار الكتب المصرية / القاهرة 
٠١ #*‏ النابلسى : الوجود الحق 
مخطوط / لوحة 5٠5١‏ أ 
١‏ النابلسى : ورد الورود 
مخطوط برقم ١5543”‏ جامعة القاهرة ‏ بمصر 
"ا يوسف بن اسماعيل البنهانى 
جامع كرامات الأولياء ‏ تحقيق إيراهِيمْ عطوة عوض - المكتبة 


الققافدة توويك مكار 14 ينب حب 1 


د 


